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 المقدمة

كِر، وأحَق  مَنْ  . اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
ُ
حَق  مَنْ ذ

َ
 أ
َ
ت

ْ
هُمَّ أن

َّ
الل

ى، وأرْحَمُ منِ 
َ
رَمُ منْ أعْط

ْ
ك، وأجْوَدُ منْ سُئِل، وأك

َ
 منْ مَل

ُ
ف

َ
غِي، وأرْأ

ُ
صَرُ منِ ابْت

ْ
عُبِد، وأن

ر، 
ُ
ك

ْ
ش

َ
ت
َ
اعُ ف

َ
ط
ُ
مِك، ت

ْ
 بِعِل

َّ
ى إلا عْص َ

ُ
نِك، ولا ت

ْ
 بِإِذ

َّ
اعُ إلا

َ
ط
ُ
يهِ، لا ت

َ
لَ عل

 
وُكِ

ُ
ى منْ ت

َ
ف
ْ
رْحِم، وأك

ُ
اسْت

هِيْ 
َ
رَبُ ش

ْ
فِر، أق

ْ
غ
َ
ت
َ
ى ف عْص َ

ُ
 وت

َ
بْت

َ
ت
َ
ي، وك وَاص ِ

َّ
 بالن

َ
ت

ْ
ذ
َ
وسِ، وأخ

ُ
ف
 
 الن

َ
 دُوْن

َ
ت

ْ
ى حَفِيْظٍ، حُل

َ
دٍ، وأدْن

 والحَرَامُ ما 
َ
ت

ْ
ل
َ
. الحَلالُ ما أحْل

ٌ
يِة

َ
ك عَلان

َ
د
ْ
ر  عِن  والسِ 

ٌ
ضِيَة

ْ
وبُ لكَ مُف

ُ
ل
ُ
 الآجَالَ،الق

َ
ت

ْ
سَخ

َ
ارَ ون

َ
الآث

 
َ
يْت

َ
ض

َ
مْرُ مَا ق

َ
 والأ

َ
رَعْت

َ
يْنُ ما ش ، والدِ 

َ
مْت كَ، والحَرَّ

ُ
ق
ْ
ل
َ
قُ خ

ْ
ل
َ
لِكُ ،والخ

َ
ُ الم  اللََّّ

َ
ت

ْ
 عَبْدُ عَبْدُكَ، وأن

حِيْمُ  حْمَنُ الرَّ اب الرَّ وَّ
َّ
 الت

ُ
وف

ُ
ؤ  .1الرَّ

م ع م أفضــــــــــل عبادك وصــــــــــفوتك من  ِ
 
ِ وســــــــــل

همَّ صــــــــــل 
َّ
لة لة والرحمة المنزَّ المكمَّ  نبيائك الذاتِ أالل

وأزواجه وأولاده وجيرانه وأصـــحابه عبدك ورســـولك وحبيبك وصـــفيك ســـيدنا محمد وع م آله 

 .عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون 

ةِ التاسعة من  رسالةهي ال فهذه :  وبعد 
َ
سِل

ْ
رْوَاحِ  سِل

َ
 وعنوانها : رَسَائِلِ راحَةِ الأ

بِيــرِ 
ْ
ك
َّ
ــه بِالت

َّ
عْظِيمِ الل

َ
وِيــــرُ  بِت

ْ
ن
َّ
 الت

أقول في تقديمها : مما هو معلوم أ تعالم أثرا خاصا في قلب العبد حيث واطأ قلبه ن لذكر الله و

ونعني بالأثر ما يداخل القلب من حب لله تعالم أو إجلال وتعظيم له ؛  لسانه حين يتلفظ به

إلا أن للتكبير أثرا زائدا ؛ لصالحات وغيرها من الأذكار او هذا الكلام يشمل الباقيات  ه ،سبحان

 -وهو يتحدث عن تكبيرة الإحرام  -لقيم رحمه الله تعالم ابن اأشار إليه  وهو ما ع م تلك المعاني

ره بالتعظيم و الإجلال و )بقوله :  في قلبه من كلِ  الله أكبر واطأ قلبه لسانه في التكبير فكان ثم كبَّ

ق هذا  من الله تعالم يشغله عنه ، فإنه إذا  أكبر بأنه لم يكن في قلبه ش يء  التكبير ش يء ، و صدَّ

كان في قلبه ش يء يشتغل به عن الله دل  ع م أن ذلك الش يء أكبر عنده من الله فإنه إذا اشتغل 

بلسانه دون قلبه الله أكبر  عن الله بغيره ، كان ما اشتغل به هو أهم عنده من الله ، و كان قوله  

ِ ؛ لأن قلب
 
  هما له مقبل ع م غير الله ، معظ

َ
 ، فإذا ما أطاع اللسان

ً
في التكبير ، أخرجه  القلبُ  مجلا

ر المنافي للعبودية ، و منعه مِ الب نْ مِ  ن التفات قلبه إلم غير الله ، إذا كان الله عنده س رداء التكب 

                                                           

الطبراني ، وفيه فضال بن جبير ، وهو ضعيف مجمع ع م  رواه:  مجمع الزاوئد ومنبع الفوائدقال في ؛ جزء من حديث نبوي  -1

 . ضعفه
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وفي قلبه أكبر من كل ش يء فمنعه حق  قوله : الله أكبر و القيام بعبودية التكبير من هاتين الآفتين 

 .2( هُما من أعظم الحُجب بينه و بين الله تعالم ، اللتين

ه الذاكرين لله تعالم أن يصلوا إلم تلك المعاني المهمة في تحقيق ينب ِ  ما فلعل ما في هذه الرسالة

 عبودية الله بالتكبير وجني ثمارها في الدنيا والآخرة .

ة التفيها حرصت وهي ع م وجازتها قد 
َ
وَائِده اعتمادا  كبير ع م بيان حَقِيق

َ
ائِله وَمَواطِنه وَف

َ
ض

َ
وَف

ع م الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة والحسنة وما استنبطه العلماء من تلك 

 النصوص مما له علاقة بتدبر العقول وتفهيمها أو تزكية النفوس وتهذيبها .

 الكريمَ أسأل أن ينفعني بهذه الرسالة وأن يجعلها خالص
َ
 لوجهه الكريم وأن تكون هذا والله

ً
ة

 في مغفرة ذنبي ورفع درجتي في الجنة وأن يفعل ذلك بالقارئ الكريم والقارئة الكريمة 
ً
وجزى سببا

 
ً
 نشرها .قرأها و كل من الله تعالم خيرا

 
ْ
ن
َ
 :  راجي رحمة ربه ذي الِمن

 أخوكم : أحمد خضر حسنين الحسن

افق :  – 1442جمادى الآخرة /  /20  2/2/2021المو
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 ول الأ المبحث 

 حقيقة  التكبير  والحكمة منه

 .الأول : حقيقة التكبير في اللغة والشرع   طلبالم

 المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية التكبير .
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 الأول  طلبالم

 حقيقة التكبير في اللغة والشرع

 : 3حقيقة التكبير في اللغة والشرع  

 : 
ً
بَرَ كلمة  في اللغة :   التكبير معنى أولا

ْ
ك
َ
 : )فعل(أكبرَ يُكب  أ

ً
يرا ب 

َ
دَيْه  وَرَآهُ ك

َ
مَ ل

ُ
مْرَ : عَظ

َ
بَرَ الأ

ْ
ك
َ
كبارًا ، أ  ر ، إ 

مَهُ ؛
َّ
هُ، عَظ

َ
ل ، بَجَّ

ً
يرا ب 

َ
هُ ك يمَ : عَدَّ ع 

بَرَ الزَّ
ْ
ك
َ
: ولدتْ ولدًا كبيرًا أ

ُ
ة
َ
بَرَت  المرأ

ْ
 .التكبير  أك

ر»مصدر : والتكبير  تي تدلّ على خلاف الصّغر وإذا كان الصّغر  كب 
ّ
وهو مأخوذ من مادّة )ك ب ر( ال

ة والحقارة؛ فإنّ الكبر يدلّ على الكثرة والعظمة، والوصف منهما صغير وكبير وهما 
ّ
يدلّ على القل

تي تقال عند اعتبار بعضها ببعض، رحمه الله تعالى  كما يقول الرّاغب
ّ
: من الأسماء المتضايفة ال

 
ّ

يء قد يكون صغيرا في جنب ش يء، وكبيرا في جنب غيره، وربّما يتعاقب الكثير والكبير في ش يء فالش 

بِيرٌ )واحد بنظرين مختلفين نحو قوله تعالى: 
َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِما إِث

ُ
 . [219) ]البقرة:  (ق

 »: قال ابن الأثيروكذلك المتكبّر،  -عزّ وجلّ  -من صفات المولى الكبيرو 
ّ

تعالى المتكبّر في أسماء اللّ

 .أي العظيم ذو الكبرياء، وقيل المتعالي عن صفات الخلق« والكبير

ه: 
 
ا وصفه عز  وجل  بأن  أكبر»كما في حديث الأذان  أكبر أم 

 
 فاختلف في معناه ع م وجهين: « اللَّ

ل القول   الكبير»أنّ معناه  : الأو 
ّ

 - بابهأي أنّ التّفضيل على غير  -فوضع أفعل موضع فعيل « اللّ

ذِىٱوَهُوَ )كقول الله جل وعز: 
َّ
  ل

ْ
ا
ُ
ؤ
َ
قَ ٱيَبْد

ْ
ل
َ
خ
ْ
مَّ يُعِيدُهُ  ل

ُ
يْهِ  ۥث

َ
 عَل

ُ
هْوَن

َ
(، أي: هو 27الروم ) سورة (وَهُوَ أ

 ه قول معن بن أوس: نهين عليه، وم

وجَلُ  
َ
ي لأ

 
إِن دري وَ

َ
عَمرُكَ ما أ

َ
  ل

َ
نا ت ِ

ي 
َ
 ععَ م أ

ُ
نِيَة

َ
لُ  دو الم وَّ

َ
 أ

 .: أي خائف  وإني لوجل معناه:

 المعنى القول الثاني 
 
 أكبر من كل  ش يء»: أن

 
فضيل « من»أي أعظم فحذفت « اللَّ

 
من أسلوب الت

ق بها« أكبر»لوضوح معناها و
 
 .خبر والأخبار يجوز حذفها وحذف ما تعل
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مَتِه وإنما :  القول الثالث
َ
هُ كِبْريائِه وعَظ

ْ
ن
ُ
 يُعرَف ك

ْ
بَرُ من أن

ْ
ك
َ
لَ لأنَّ معناه : اُلله أ ِ

و 
ُ
رَ له ذلك وأ ِ

د 
ُ
ق

وْمِ "
َ
بَر الق

ْ
ك
َ
بَرِ وأ

ْ
ك
َ
 كالأ

ُ
 واللامُ أو الإضافة

ُ
زَمهُ الألف

ْ
م يَل

َ
عْ 

َ
عَل ف

ْ
ف
َ
 . . اهـ4 أ

 :5 التكبير اصطلاحا 

 أكبر ولعبادته ولاستشعار  : تعالم رحمه الله قال المناوي  
 

 بقولك: اللَّ
 

كبير لتعظيم اللَّ
 
يقال: الت

  .6 تعظيمه

)الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، : في شرح قوله صلى الله عليه وسلم 7 رحمه الله ابن بطالقال و 

  إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين( .

صلى الله عليه وسلم هذا استشعارًا لكبرياء الله على ما  يإنما فعل النب : رحمه الله تعالم قال المهلب

تقع عليه العين من عظيم خلقه وكبير مخلوقاته أنه أكبر الأشياء وليس ذلك على معنى أن غيره 

 .الله الكبير، هذا قول أهل اللغة :الله أكبر :كبير وإنما معنى قولهم

كبير إلا هذه الأمة، وكذلك يفعل صلى الله عليه لم يعط أحد الت : رحمه الله وقال معمر عن أبان

وسلم فى أسباب الجبال، ورفع اليدين فى الدعاء، والتكبير استسلام لله تعالى وتبرؤ من الحول 

 . والقوة إليه

كبير
 
مْ(في قوله تعالى:  والت

ُ
 عَ م ما هَداك

َ رُوا اللََّّ بِ 
َ
ك
ُ
كر له وهو 37]الحج:  )لِت

ّ
 بالذ

ّ
[ معناه تعظيم اللّ

 . التّكبير يوم الفطر 

مْ(وقوله تعالى
ُ
 عَ م ما هَداك

َ رُوا اللََّّ بِ 
َ
ك
ُ
موه على ما  [،185]البقرة:  : )وَلِت

ّ
جاء في تفسيرها أنّ المعنى: لتعظ

رائع 
ّ
( وقوله سبحانه: . أرشدكم إليه من الش

ً
بِيرا

ْ
ك
َ
رْهُ ت بِ 

َ
مه عظمة تامّة، [، 111]الإسراء: )وَك

ّ
المعنى: عظ

 أكبر 
ّ

ه أكبر من كلّ ش يء. .يقال: أبلغ لفظ للعرب في معنى التّعظيم والإجلال: اللّ
ّ
 أي وصفه بأن

  * * *           *  *  *    *                * * * 

                                                           

 ( .10/214تهذيب اللغة )تاج العروس و  -4
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 [ .بتصرف  –ملتقى الخطباء 

دَ  –لابن بطال  –شرح البخاري  -7
ْ
بِيرِ عِن

ْ
ك
َّ
حَرْبِ  باب الت

ْ
)الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم  حديث- ال

 .فساء صباح المنذرين( 
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التكبير معناه التعظيم، لكن ينبغي أن يعلم أن التعظيم ليس مرادفا في المعنى للتكبير، ف وعليه

يقول شيخ الإسلام ابن فالكبرياء أكمل من العظمة؛ لأنه يتضمنها ويزيد عليها في المعنى، ولهذا 

إثبات عظمته، فإن الكبرياء تتضمن العظمة، ولكن  الله أكبر "وفي قوله : -رحمه الله  -تيمية 

فإن ذلك )الله أكبر( الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: 

يقول )أكمل من قول الله أعظم، كما ثبت في الصحيح عن النبي ص م الله عليه وسلم أنه قال: 

، فجعل العظمة  8 (إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته: الكبرياء ردائي والعظمة -تعالم  -الله 

 . "دليل ع م الكمال  كالإزار والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء

 رحمه الله تعالم قال و 
ً
( عند العبد أكبر من كل ش يء، كما قال اللهيراد به أن يكون )ر : التكبيأيضا

يُفِر ك أن تقول لا إله إلا اُلله فهل تعلم من إلهٍ يا عدي ما )ص م الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: 

 لا : قال  (سوى اللهِ 
ُ
 ثم قال، قلت

ً
م ساعة

َّ
ا ) : قال ثم تكل

ً
فِر  أن تقولَ اُلله أكبرُ وتعلمُ أنَّ شيئ

َ
إنما ت

وبه يتبين أن معنى الله أكبر 9 . اهـ. ، وهذا يبطل قول من جعل أكبر بمعنى كبير"(أكبرُ من اِلله؟ 

أي: من كل ش يء، فلا ش يء أكبر ولا أعظم منه، ولهذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم 

 صفه بأنه أكبر من كل ش يء، قال الشاعر:و والإجلال هي: الله أكبر، أي: 

ِ ش يءٍ 
 أكبرَ كل 

َ
 الله

ُ
 وأكثرهم جنودًا              رأيْت

ً
 محاولة

 .. اهـ10أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه، وتضمن ذلك التعظيم"أكبر أي 

ها هنا أمر ينبغي التنبه له وعدم إغفاله، وهو أن المسلم إذا قال الدكتور  عبد الرزاق البدر : 

 اعتقد وآمن بأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ش يء، وأن كل ش يء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله

وعظمته، علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله وجماله وسائر أوصافه 

أعظم  ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار، فالله

 -ب من ذلك، بل إن العقول والأفهام عاجزة عن أن تدرك كثيرا من مخلوقات الرب فكيف بالر 

 سبحانه.

                                                           

 ( .2620صحيح مسلم )رقم: -8

 ( وحديث عدي هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم بإسناد جيد .5/239) -لابن تيمية  – مجموع الفتاوى  -9

 ( .10/253) -لابن تيمية  –مجموع الفتاوى  -10
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بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين )ثبت عن ابن مسعود رض ي الله عنه أنه قال: 

كل سماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرس ي خمسمائة عام، وبين الكرس ي والماء 

 .11( خمسمائة عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه ش يء من أعمالكم

بع في )رض ي الله عنه قال: قال رسول الله ص م الله عليه وسلم:  أبي ذر وعن  ماوات الس  ما السَّ

ِ كفضلِ تلك الفلاةِ ع م تلك 
رس ي 

ُ
 كحلقةٍ ملقاةٍ بأرضٍ فلاةٍ ، وفضلُ العرشِ ع م الك

َّ
ِ إلا

رس ي 
ُ
الك

 .12 (الحلقةِ 

  * * *               *  *   * *                * * * 

 لذا قال بعض العلماء :

قبِلُ النفوسُ ع م 
ُ
ه، وت

َ
هُ إليه وحد التكبيرُ إعلانٌ لعظمَة الله، وإذعانٌ لكبريائِه في القلوب، وتتوجَّ

ه لا شريكَ له؛ فهو الكبيرُ الذي لا أكبرَ منه، الملكُ الذي كل  
َ
لُ عليه وحد

َّ
ه وتتوك طاعتِه، وتحب 

 الذي كلٌّ 
ُ
 نعمِه.حتاج إلم يش يءٍ خاضِعٌ له، الرزاق

هم  ِ
هم لرب 

 
 العبادُ كل

ُ
ه لله، ويكون

 
 الدينُ كل

ُ
 بمجامِع القلوب، فيكون

ُ
كبرياءٌ لله وتعظيمٌ يأخذ

هم في قلوبِهم. ِ
رين وخاضِعين، فيحصلُ لهم تعظيمُ رب  ِ

 مُكب 

، هذه المعاني الله أكبر 
ً
 وجلالا

ً
 ومنعَة

ً
ة  وقدرًا، وعزَّ

ً
درة

ُ
ا وق

ً
عطِي المؤمنَ من كل ش يءٍ ذات

ُ
العِظام ت

ر   من مُستقبَل، ولا يتحسَّ
ُ
بَات، ولا يخاف

َ
 في حياته العق

ُ
ِ به، فلا تقِف

 بالله وحُسن الظن 
َ
الثقة

 بجنابِه، وكلما قوِيَ علمُ  فالله أكبر  ع م ما فات.
َ
ق به واللائِذ ِ

 
تعل

ُ
ه الم

َ
وأجل  وأرحَمُ من أن يترُك عبد

ه بأن الله أكبر زادَ 
ُ
ة العبد ومعرفت

َّ
ة وحُسن العبادة ولذ هبة والتعظيم والمحبَّ ت عنده الخشية والرَّ

 الطاعة.

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

                                                           

( ، والبيهقي 2/689( ، وأبو الشيخ في العظمة )9/228( ، والطبراني في الكبير )27، 26رواه الدارمي في الرد ع م الجهمية )ص: -11

( : "رجاله رجال الصحيح"، وصححه الذهبي في العلو 1/86( ، وغيرهم.قال الهيثمي في المجمع )2/290في الأسماء والصفات )

 مختصره( . - 103:)ص

 1/167(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )361( واللفظ له، وابن حبان )58أخرجه ابن أبي شيبة في ))العرش(( )  -12
ً
( مطولا

  . قال الألباني في التعليق ع م الطحاوي :
ً
 . هذا القدر فقط صح مرفوعا
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 المطلب الثاني

 التكبير مشروعية الحكمة من

ة شعائر مهمة  أكد الشرع  بعد أن اطلعنا ع م تلك المعاني الجليلة للتكبير وقد ع م التكبير في عد 

م والأسرار التي  -كما سيأتي بيانه  -وأساسية من شعائر الإسلام؟ 
َ
والسؤال الآن: ما هي الحِك

 :13  ذلك كله يمكن أن نستشفها من

، فقد جاءت الله أكبرحتى نستطيع أن نفهم الحكمة، علينا أن نتوقف عند صيغة التكبير وهي 

ل وهو فه” أفعل التفضيلبصيغة  فضَّ
ُ
وهي كلمة  أفعل التفضيل، وهناك صيغة تعالم اللهناك الم

 بكلمة كبر، وقد اشتقت من الفعل أكبر
ً
ل عليه الذي يجب أن يكون مسبوقا فضَّ

ُ
، وقد حذف الم

، فيمكن أن تقول: ”من“
ً
الله أكبر من المرض، الله أكبر من الظالم، الله أكبر من ، وأبقاه مُضْمرا

 ذلك كل ما يخطر على بالك .ليشمل …إلخ العدو،

ل عليه وقد حذف الشرع  فضَّ
ُ
، في الصلاة، الله أكبرفي كل الشعائر التي ترددت فيها عبارة: الم

 .والأذان، والعيد، فما الحكمة من ذلك؟ 

الحكمة من ذلك أن العبد المسلم عندما ينطق لسانه بعبارة التكبير، ويعيها عقله، ويمت ئ بها 

توازنه النفس ي، فإن الاضطرابات النفسية في مختلف أشكالها من حزن وقلق قلبه، يستعيد 

، أو … وكآبة وخوف وانهيار عصبي إلخ  من شهوة، أو مال، أو ديْن، أو عدو 
ً
ا  هم 

 
تأتي من أن

 الله أكبر بأن  تضخم عند العبد، فملأ عليه عقله وقلبه، فيأتي النطق باللسان… مستقبل، إلخ

، فيعيد إلم ذاته توازنها النفس يمن هذه الشهوة، أو ه يْن، أو هذا المال، أو هذا العدو   . ذا الد 

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

ب له هذا  أكبر  وبالتالي يتجه بعقله وقلبه إلم هذا الإله الذي هو   ضطرابالا من الأمر الذي سب 

 أن يُنقذه من هذا الهم  الكبير، فهو يصحو من غفلته ليتذكر أن النفس ي
ً
، فيتجه إليه طالبا

ب له هذا الاضطراب، فيسأله العون والنجاة  هناك ما هو أكبر من هذا الأمر الذي سب 

                                                           

مَة منه  التكبير  /13
ْ
مه والحِك

ْ
 .بتصرف  – للبحوث والدراسات الأمة الإسلام موقع منبر -حُك
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ب له هذا الاضطراب إلم حجمه الله أكبر :  والمساعدة، وبهذا تعيد هذه العبارة هذا الهم الذي سب 

نهي أثره.الطبيعي، و 
ُ
 يتمكن من معالجته، بعد أن يأخذ بالأسباب التي يمكن أن تعالجه، وت

ر في أن الشرع ألزمنا صيغة أفعل التفضيل ، وحذف الله أكبر : أعتقد أننا الآن أدركنا الس 

ل عليه ليبقى المجال للعبد أنْ  ل عليه الذي كان المتسبب في اضطرابه في تلك يعيَّ  المفضَّ ن المفضَّ

فيعود إليه توازنه النفس ي ليستمر في دورة  الله أكبر، والمتغير بين حين وآخر ، فيتذكر بأن  اللحظة

الحياة، ويستمر في وضعه الطبيعي، فيواجه المشكلة التي أرّقته ويتغلب عليها، ثم يستكمل عملية 

 العبادة والإعمار والبناء الحضاري التي خلقه الله من أجلها.

 حالة للقلب تتولد من معرفتين:  : التعظيم)  : قال الغزالي رحمه الله

: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإن من لا يعتقد عظمته لا  إحداهما

 تذعن النفس لتعظيمه. 

 حتى يتولد من المعرفتين الثانية 
ً
 مربوبا

ً
 مسخرا

ً
: معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا

ر عنه بالتعظيم، وما لم تمتزج معرفة حقارة  الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبَّ

النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه 

يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لأن القرينة الأخرى وهي 

 نفس وحاجتها لم تقترن إليه.معرفة حقارة ال

ولذلك لم يحس مسلم بن يسار بسقوط الاسطوانة في المسجد اجتمع الناس عليها. وبعضهم 

كان يحضر الجماعة مدة ولم يعرف قط مَن ع م يمينه ويساره. وجماعة كانت تصفر وجوههم 

وخوف ملوك وترتعد فرائصهم. وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعافه مشاهد في همم أهل الدنيا 

الدنيا مع عجزهم وضعفهم وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد ع م ملك أو 

وزير ويحدثه بمهمته ثم يخرج، ولو سئل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر ع م الإخبار 

" عن ثوبه وعن الحاضرين حواليه "ولكل درجات مما عملوا -أي الملك  -عنه لاشتغال همه به 

فحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتعظيمه فإن موقع نظر الله سبحانه القلوب 

 (اهـ . دون ظاهر الحركات

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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فالذي يرض ي زوجته في الله أكبر" في العالم الإسلامي مظاهر لا تنبئ بمعرفة معنى: "اليوم و 

فاضحة، ويأتي المسجد، ويقول: "الله أكبر" ما قال "الله أكبر"! لأنه معصية خروجها بثياب 

 .-عز وجل-أرض ى زوجته، وأسخط الله 

الغش في الأسواق ع م أشده بشكل لا يوصف، والذين يغشون ويأتون المساجد، ويقولون: إن 

 ، ولو كانوا حقا يعتقدون أن "الله أكبر" ما احتاجوا أبدا إلم هذا الغش!.الله أكبر

ولو وعاها : الله أكبر الرجل يتاجر في الحرام، يبيع السجائر، يبيع الخمور، ويأتي المسجد، ويقول 

 !.الله أكبره، ويأتي ويقول: ءحقا ما حارب الأكبر؛ لأن الأكبر لا يحارب!.الرجل يظلم زوجته وأبنا

جد، ويقول: ، ويخون ويسرق ويخادع، ويأتي المسيالرجل يتعامل مع الناس بالأموال، فلا يفِ 

 "الله أكبر" وربما يذهب إلم الحج، فيلبي ويكبر!.

الرجل يتعامل بالربا التي هي حرب ع م الله ورسوله، وهي من أسباب البوار والدمار والخراب، 

فلماذا تحاربه؟ وكيف تخاف الفقر والله  الله أكبر !.فإذا كنت تعتقد أن الله أكبرثم يأتي ويقول: 

 أكبر؟

فتفضل الوسادة، وتترك العبادة، ثم بعد ذلك تستيقظ  الله أكبر المؤذن ينادي لصلاة الفجر: 

ولو فهمت : الله أكبر! في الوقت الذي تريد، لا في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالم، ثم تقول 

 !.الله أكبرالمعنى لقمت من فراشك، ولما غرك فراش، ولا منعك برد، ولا طول طريق؛ لأن 

الله أكبر ، وتستكثر ع م الله زكاة مالك، ولو كنت توقن أن وقت الزكاة فتثاقل وتتخاذليأتي 

، وأنت فرح مسرور، متلذذا بتلك العبادة، مستحضرا قول الله الذي ها لبادرت إلم إخراج

عْبُدُ(
َ
اكَ ن  .[5]الفاتحة: تقرؤوه في كل ركعة: )إِيَّ

لهم قت م، وجرحم، وأسرى، كل يوم خبر مائة  نادٍ المسلمون اليوم مقهورون، في كل فباختصار : 

، وتعلقنا الله الأكبر تطبيق معاني قتيل، أو أكثر، ولا يتحرك العالم! والسبب أننا تخلينا عن

بسواه، ورجونا الحلول ممن عداه، فأسلمنا الله إلم أنفسنا، ووقائع الحاضر دالة وشاهدة ع م 

 ذلك، هان أمر الله عندنا، فهُ 
 
 .ا ع م اللهن

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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الخمس كان لا بد من الإشارة في هذا المقام  الصالحات إحدى الباقياتالله أكبر كلمة لما كانت 

إلم فضائلها من خلال النصوص الواردة في الكتاب والسنة ثم نتعرض فيما بعد إلم فضائل 

 . 14ع م وجه الخصوص  لتكبير ا

 الأول   المطلب

 فضائل الباقيات الصالحات في القرآن الكريم

 في موضعين :وردت فضائل الباقيات الصالحات في القرآن 

ابًا  الاول قوله تعالم وَ
َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
يَا وَال

ْ
ن حَيَاةِ الد 

ْ
 ال

ُ
ة
َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن
ْ
الُ وَال

َ ْ
: )الم

  )
ً

مَلا
َ
يْرٌ أ

َ
  .  (46سورة الكهف )وَخ

أثور فضلها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله : هي الكلمات المقال جمهور المفسرين 

 .  15أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الع ي العظيم 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال: )سألني سعيد بن المسيب رحمه الله عن 

والحج، فقال: لم الباقيات الصالحات ، فقلت: الصلاة والصيام، قال: لم تصب، فقلت: الزكاة 

تصب، ولكنهن الكلمات الخمس: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول 

 ولا قوة إلا بالله( .

محصورة في هؤلاء الكلمات الخمس، والذي الباقيات الصالحات وأثر ابن المسيب هذا يوهم أن 

هن جميع أعمال الخير، كما جاء عن  الباقيات الصالحاتعليه المحققون من أهل العلم أن 

هي ذكر الله، قول لا إله إلا ابن عباس رض ي الله عنهما في قوله: )والباقيات الصالحات( قال: )

الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفر الله، وص م الله ع م رسول الله، والصيام والصلاة والحج 

                                                           

بش ئ من التوسع مع شرح كثير مما جاء فيها من نصوص في الرسالة الرابعة من هذه  الباقيات الصالحات ذكرت فضائل -14

يــوبِ  السلسلة وهي بعنوان :
ُ
مِ الغ

َّ
ــرِ عَــلا

ْ
م ذِك

َ
ـــوبِ إِل

ُ
ل
ُ
ـــوِيقُ الق

ْ
ش

َ
 . ت

 و تفسير الجلالين وتفسير ابن كثير  كذا قال القرطبي وانظر  -15
َ
وقال العلامة الشنقيطي  ، سب هذا القول إلم عطاء ومجاهدن

أقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلم ش يء واحد، وهو الأعمال التي ترض ي الله،  في تفسيره أضواء البيان: و

بن جبير، وأبو ميسرة، االسلف. منهم ابن عباس، وسعيد سواء قلنا: إنها الصلوات الخمس، كما هو مروي عن جماعة من 

وعمرو بن شرحبيل. أو أنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الع ي العظيم. وع م هذا 

 القول جمهور العلماء.
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الحسنات وهن الباقيات الصالحات، التي  والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال

 .16( تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض

يْرٌ  الثاني قوله تعالم
َ
ابًا وَخ وَ

َ
كَ ث ِ

 رَب 
َ
يْرٌ عِند

َ
 خ

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
وْا هُدًى وَال

َ
د
َ
ذِينَ اهْت

َّ
ُ ال : )وَيَزِيدُ اللََّّ

ا( سورة مريم) رَدًّ  ( . 76مَّ

أنه لما ذكر أن  -والله أعلم-ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات دي رحمه الله تعالم :قال السع

الظالمين جعلوا أحوال الدنيا من المال والولد، وحسن المقام ونحو ذلك، علامة لحسن حال 

صاحبها، أخبر هنا أن الأمر، ليس كما زعموا، بل العمل الذي هو عنوان السعادة ومنشور 

 بما يحبه الله ويرضاه. الفلاح، هو العمل

ولنعلم مكانة الباقيات الصالحات تعالوا بنا نستمتع بهذا الكلام الرائع لحجة الإسلام الغزالي 

، فقال : روي أن من قال : سبحان الله حصل  17في تفسير هذه الكلمات وجه لطيف  -رحمه الله-

إذا قال : ولا إله إلا الله له من الثواب عشر مرات ، فإذا قال : والحمد لله صارت عشرين ، ف

 صارت ثلاثين ، فإذا قال : والله أكبر صارت أربعين .

، معرفة الله وفي محبته قال : وتحقيق القول فيه : أن أعظم مراتب الثواب هو الاستغراق في 

فقد عرف كونه سبحانه منزها عن كل ما لا ينبغي ، فحصول هذا سبحان الله فإذا قال : 

 عظيمة وبهجة كاملة .العرفان سعادة 

ها عن كل ما لا ينبغي ،  والحمد للهفإذا قال مع ذلك :  فقد أقرَّ بأن الحق سبحانه مع كونه منزَّ

فهو المبدأ لإفادة كل ما ينبغي ولإفاضة كل خير وكمال ، فقد تضاعفت درجات المعرفة ، فلا 

 جرم قلنا : تضاعف الثواب .

                                                           

( نسخة إلكترونية في المكتبة الشاملة 69ص ) –البدر  للدكتور  – الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالتها العقديةرسالة  -16

 الحديثة .

ولم أجد حديثا فيه الفضل المذكور ولكن وجدت حديثا آخر يقرب منه وهو قوله ص م الله عليه  نقلا عن تفسير الرازي . -17

  إن الله اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، واللهوسلم : )
ُ
تبت له أكبر، فمن قال سبحان الله، ك

 عشرون حسنة وحُ 
َّ
ت عنه عشرون سيئة، ومن قال الله أكبر، فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله، فمثل ذلك، ومن قال الحمد ط

 بَ ن قِ لله رب العالمين مِ 
ُ
 تبت له ثلاثون حسنة وحُ ل نفسه ك

 
أحمد وابن أبي . قال المنذري في الترغيب: رواه ( ت عنه ثلاثون سيئةط

 الألباني. هالدنيا والنسائي واللفظ له، والحاكم بنحوه، وقال: صحيح ع م شرط مسلم. والحديث صحح
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فقد أقر بأن الذي تنزه عن كل ما لا ينبغي ، فهو المبدأ لكل ما لا إله إلا الله ، فإذا قال مع ذلك : 

ينبغي وليس في الوجود موجود هكذا إلا الواحد ، فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة ، فلا جرم 

 صارت درجات الثواب ثلاثة .

بريائه وجلاله ، فقد معناه أنه أكبر وأعظم من أن يصل العقل إلم كنه كوالله أكبر فإذا قال : 

 صارت مراتب المعرفة أربعة ، لا جرم صارت درجات الثواب أربعة .

 : 18 التكبير ب التهليل فائدة مهمة حول علاقة

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن :  قرين التكبير كما في كلمات الأذانالتهليل 

إلم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فهو مشتمل محمدا رسول الله، ثم بعد دعاء العباد 

ع م التكبير والتشهد في أوله وآخره، وهو ذكر لله تعالم، وفي وسطه دعاء الخلق إلم الصلاة 

والفلاح، فالصلاة هي العمل، والفلاح هو ثواب العمل، لكن جعل التكبير شفعا والتشهد وترا، 

أوله مضاعفا ع م آخره، ففي أول الأذان يكبر أربعا، ويتشهد فمع كل تكبيرتين شهادة، وجعل 

مرتين، والشهادتان جميعا باسم الشهادة، وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي لم 

 . يقترن به لفظ الشهادة

، فكان ع م الصفا والمروة، وكما جمع بين التكبير والتهليل في الأذان جمع بينهما في تكبير الإشراف

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له وإذا علا شرفا في غزوة أو حجة أو عمرة يكبر ثلاثا ويقول: )

الملك وله الحمد وهو ع م كل ش يء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز 

ثلاثا  ، وكذلك ع م الدابة كبر 19( يفعل ذلك ثلاثا، وهذا في الصحاح جنده، وهزم الأحزاب وحده

وهلل ثلاثا فجمع بين التكبير والتهليل، وكذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي فيه أن 

يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: لا إله إلا الله، فهل تعلم النبي ص م الله عليه وسلم قال له: )

" فقرن ر من اللهمن إله إلا الله؟ يا عدي ما يفرك؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر فهل من ش يء أكب

 النبي ص م الله عليه وسلم بين التهليل والتكبير.

  * * *               *   *  **                    * * * 

                                                           

  بتصرف . - لدكتور عبد الرزاق البدر ل -خاتمة رسالة دراسات في الباقيات الصالحات  -18

 ( .1344(  وصحيح مسلم )رقم:1797صحيح البخاري )رقم: -19
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 الثاني المطلب

 فضائل الباقيات الصالحات في السنة المشرفة

ة من النار : /1
َّ
الله عليه  عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول الله ص م الباقيات الصالحات جُن

كم( وسلم قال :
َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
ر؟ فقال : )خ

َ
ٍ حض

نا : يا رسولَ اِلله مِن عدو 
ْ
ل
ُ
ارِ ، ق

َّ
كم مِنَ الن

َ
ت
َّ
ذوا جن

ُ
)خ

مَاتٍ  ِ
د 
َ
 يومَ القيامةِ مُق

َ
هنَّ يأتين  اِلله ، واُلله أكبرُ ، فإِنَّ

َّ
 إلا

َ
 إله

َ
 اِلله ، و الحمدُ لِله ، ولا

َ
قولوا سبحان

بَاتٍ وَمُ  ِ
 
(  وَمُعَق

ُ
الِحَات  الصَّ

ُ
بَاقِيَات

ْ
بَاتٍ ، وَهُنَّ ال ِ

 
 . 20جَن

(،  قوله ص م الله عليه وسلم هُنَّ لِماتِ )فإنَّ
َ
ماتٍ( أي: فإنَّ هذه الك ِ

 يومَ القِيامَةِ مُقد 
َ
تين

ْ
أي: ، )يَأ

مْنَ صاحبَها يومَ القِيامةِ،  باتٍ(، يَتقدَّ ِ
 
تي بعْضُها عقِبَ بعْ )ومُعَق

ْ
ضٍ، أي: هُنَّ كلِماتٌ يَأ

باتٍ(،  ِ
 
هُ عن )ومُجَن

َ
رْن
ُ
سْت

َ
هن جَيْشٌ من جِهَةِ قائِلِهِنَّ ت يْسَرةِ، فكأنَّ

َ
يْمَنةِ والم

َ
 في الم

ُ
أي: هي التي تكون

 النارِ.

 ،)
ُ
الِحات  الصَّ

ُ
 )وهُنَّ الباقيات

َ
وابِها في المعادِ وحين

َ
أي: باقياتٌ لصاحِبِها وصالحاتٌ لجَزيلِ ث

 . 21الحاجَةِ 

 في الجنةالباقيات الصا /2
ً
عن أبي هريرة رض ي الله عنه أن رسول  : لحات تغرس لقائلها غرسا

الله ص م الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال يا أبا هريرة ما الذي تغرس قلت غراسا 

)قل سبحان الله ( قال :   ب م يا رسول الله قال : ألا أدلك ع م غراس خير لك من هذا ؟ لي قال : )

  . 22ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة(  والحمد لله

و هذه رسالة الخليل ابراهيم عليه السلام لنا معاشر أمة محمد ص م الله عليه و سلم ، فعن 

سْريَ بي فقالَ : يا ابن مسعود قال قال رسول الله ص م الله عليه وسلم : 
ُ
 أ
َ
 إبراهيمَ ليلة

ُ
قيت

َ
)ل

ها قيعانٌ ، وأنَّ   الماءِ ، وأنَّ
ُ
ربةِ عذبة

 
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
لامَ وأخبِرْهُم أنَّ الجن ي السَّ ِ

 
كَ من

َ
ت دُ ، أقرئ أمَّ محمَّ

                                                           

الشيخ الألباني في صحيح  صححهرواه النسائي واللفظ له والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح ع م شرط مسلم و  -20

 .(3214الجامع الصغير )

 . الدرر السنية -الموسوعة الحديثية  -21

 رواه ابن ماجه و صححه الشيخ الألباني . -22
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برُ 
ْ
ك
َ
ُ أ ُ واللََّّ  اللََّّ

َّ
 إلا

َ
ه
َ
ِ ولا إل

ِ والحمدُ للََّّ
 اللََّّ

َ
ترمذي و حسنه الشيخ الألباني ،و رواه رواه ال23( غِراسَها سُبحان

 الطبراني و زاد فيه : )و لا حول و لا قوة إلا بالله(.

 الباقيات الصالحات سبب لزيادة للحسنات : /3

 عن أبي هريرة وأبي سعيد رض ي الله عنهما، عن النبي ص م الله عليه وسلم أنه قال : )
َ
إنَّ الله

 
َ
 اصطفى مِنَ الكلامِ أربعًا : سبحان

َ
 اُلله واُلله أكبَرُ ، فمَن قال : سبحان

َّ
 إلا

َ
اِلله والحمدُ لِله ولا إله

لُ ذلك ومَن قال 
ْ
 ومَن قال اُلله أكبَرُ فمِث

ً
ئة ِ

 عنه عشرون سي 
ْ
ت

َّ
 وحُط

ً
تِبَ له عشرون حسنة

ُ
اِلله ك

 مِن قِبَلِ نفسِه
َ
ِ العالمين

لُ ذلك ومَن قال الحمدُ لِله رب 
ْ
 اُلله فمِث

َّ
 إلا

َ
  لا إله

ً
 له ثلاثون حسنة

ْ
تِبَت

ُ
ك

 
ً
ئة ِ

 عنه ثلاثون سي 
ْ
ت

َّ
 .24( وحُط

  * * *              * * *             * * * 

عن أنس رض ي الله عنه أن رسول الله ص م الله  : الباقيات الصالحات سبب لحط الخطايا /4

عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض ثم نفضه فلم ينتفض ثم نفضه فانتفض فقال 

)إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض رسول الله ص م الله عليه وسلم 

 .      25الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها( 

ترمذي أن النبي ص م الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصا فتناثر وفي رواية لل 

: )إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما  ورقها فقال

ما ع م الأرض أحد يقول لا ( .وفي رواية قال ص م الله عليه وسلم : )تساقط ورق هذه الشجرة 

فرت عنه خطاياه ولو إله إ
ُ
لا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا ك

 )ولا حول ولا قوة إلا بالله( .رواه أحمد وغيره . فزاد في هذه الرواية كانت مثل زبد البحر( 

                                                           

ها  قوله ص م الله عليه وسلم : -23
ُ
 وماؤ

ٌ
بة ِ

ربتُها طي 
ُ
 ت
َ
ة
َّ
هم أيضًا أنَّ الجن

ْ
 الماءِ"، أي: وأبلِغ

ُ
ربةِ عَذبة

 
 الت

ُ
بة ِ

 طي 
َ
ة
َّ
"وأخبِرْهم أنَّ الجن

، "وأنَّ غِراسَ 
ٌ
 مُتساويَة

ٌ
ةِ قِيعانٌ، جمعُ قاعٍ، أي: أرضٌ مُستوِية

َّ
 الجن

َ
ربة

ُ
ها قِيعانٌ"، أي: وأخبِرْهم أنَّ ت  اللهِ عَذبٌ، "وأنَّ

َ
 ها سُبحان

ح
َّ
سبيحُ والت

َّ
ةِ الت

َّ
ربةِ الجن

ُ
ذي يُغرَسُ به في ت

َّ
 اُلله واُلله أكبَرُ"، أي: وأخبِرْهم أنَّ ال

َّ
كبيرُ، وهذا والحَمدُ لِله ولا إلهَ إلا

َّ
هليلُ والت ميدُ والتَّ

 
َ
رِسَت له ن

ُ
 اِلله العظيمِ وبِحَمدِه، غ

َ
م: "مَن قال: سُبحان

َّ
م الله عليه وسل

َّ
ةِ"؛ فالإكثارُ مِن ذكرِ اِلله عزَّ مِثلُ قولِه ص 

َّ
 في الجن

ٌ
خلة

اتِ.
َّ
ئاتِ، وسَببٌ في دُخولِ الجَن ِ

ي  كفيرِ السَّ
َ
اعاتِ، ومِن أوسَعِ أبوابِ إكثارِ الحَسَناتِ وت

َّ
ِ الط

  -الموسوعة الحديثية  )وجلَّ مِن أجَل 

 الدرر السنية( .

 .(15/227) –وصححه محقق المسند العلامة أحمد شاكر رواه أحمد  -24

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح -25



19 
 

رسول الله ص م عن أبي سلمى رض ي الله عنه راعي :  الباقيات الصالحات هي الأثقل في الميزان /5

لخمس ما الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله ص م الله عليه وسلم يقول بخ بخ وأشار بيده )

أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفم للمرء 

 . 26( المسلم فيحتسبه

  * * *              * * *             * * * 

عن أبي الباقيات الصالحات أحب الكلام إلم الله تعالم وإلم رسوله ص م الله عليه وسلم :   /6

لأن أقول سبحان الله والحمد  قال رسول الله ص م الله عليه وسلم :) قال : هريرة رض ي الله عنه

 رواه مسلم . (لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس

( منذ أن خلقها الله تعالم ، ونقول ما طلعت عليه الشمس: المراد بقوله )قال بعض العلماء 

انظر إلم ما طلعت عليه الشمس في يومك هذا من البنوك والسيارات والمزارع والمصانع .. إلخ 

فهل يستطيع أحد أن يحص ي ذلك ؟ فالباقيات الصالحات خير من ذلك لأنها باقية وما عداها 

 م زوال .كله إل

 الباقيات الصالحات تعدل عتق الرقاب والجهاد في سبيل الله بالجياد من الخيل والجمال: /7

عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : مر بي رسول الله ص م الله عليه وسلم فقلت : إني قد كبرت 

 وضعفت ، أو كما قالت ، فمُرني بعمل أعمله وأنا جالسة . قال : )
َ
 مائة

َ
حي الله ِ

تسبيحةٍ فإنها  سب 

 
َ
 تحميدةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
 رقبةٍ تعتقينها من ولدِ إسماعيلَ واحمدي الله

َ
تعدلُ لك مائة

 بدنةٍ 
َ
 تكبيرةٍ فإنها تعدلُ لكِ مائة

َ
 مائة

َ
فرسٍ مُسرجةٍ مُلجمةٍ تحملين عليها في سبيلِ اِلله وكبري الله

 تهليلةٍ 
َ
 مائة

َ
 ما  أحسبه قال :-الراوي عن عاصم  -، قال ابن خلف  مُقلدةٍ متقبلةٍ وهل ي الله

ُ
تملأ

 يأتيَ بمثلِ ما أتيتِ 
ْ
 .27( بين السماءِ والأرضِ ولا يرفعُ يومئذٍ لأحدٍ عملٌ أفضلُ مما يرفعُ لكِ إلا أن

  * * *               *  *   * *                * * * 

                                                           

 رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم . -26

قال فيه المنذري في الترغيب: فهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم ولا حرج في العمل به، فقد حسنه المنذري والهيثمي  -27

 كما حسنهه أحمد والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأسانيدهم حسنة. وقال الهيثمي: روا رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ.

 .( 217)– المتجر الرابح فيالدمياطي 
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ن الإنفاق والجهاد وقيام الليل  : /8
ْ
عن عبدالله بن مسعود رض ي الله  الباقيات الصالحات يعدِل

م عنه قال: قال رسول الله ص م الله عليه وآله وسلم: ) كم، كما قسَّ
َ
م بينكم أخلاق إن الله قسَّ

كم، وإنَّ الله يُعطي الدنيا مَن يحب، ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان 
َّ
، بينكم أرزاق إلا مَن أحبَّ

فمن ضن بالمال أن ينفقه، وخاف العدو أن يجاهده، وهاب الليل أن يكابده، فليُكثِر من قول: 

 . 28(سبحان الله ]والحمد لله[ ولا إله إلا الله والله أكبر

 الباقيات الصالحات تعطي صاحبها قوة بدنية لأداء الأعمال الدينية والدنيوية: /9

يَ اُلله  ٍ رَض ِ
بِىَّ ص م الله عن عَِ م 

َّ
ى الن

َ
ت
َ
أ
َ
حَا ، ف رِ الرَّ

َ
ث
َ
ى مِنْ أ

َ
ق
ْ
ل
َ
 مَا ت

ْ
ت

َ
ك

َ
مُ ش

َ
لا يْهَا السَّ

َ
 عَل

َ
اطِمَة

َ
نَّ ف

َ
هُ أ

ْ
عَن

بِى  ص م الله
َّ
ا جَاءَ الن مَّ

َ
ل
َ
بَرَتْهَا ، ف

ْ
خ
َ
أ
َ
 ، ف

َ
ة
َ
 عَائِش

ْ
ت

َ
وَجَد

َ
جِدْهُ ، ف

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 ف

ْ
ت

َ
ق
َ
ل
َ
ط
ْ
ان
َ
 عليه وسلم سَبْىٌ ، ف

بَ 
ْ
خ
َ
ا عليه وسلم أ

َ
ن
ْ
ذ
َ
خ
َ
دْ أ

َ
ا ، وَق

َ
يْن
َ
بِى  ص م الله عليه وسلم إِل

َّ
جَاءَ الن

َ
 ، ف

َ
اطِمَة

َ
 بِمَجِمءِ ف

ُ
ة
َ
هُ عَائِش

ْ
رَت

الَ )
َ
ق
َ
ومَ ف

ُ
ق
َ
 لأ

ُ
هَبْت

َ
ذ
َ
ا ، ف

َ
اجِعَن

َ
مَامَض

ُ
انِك

َ
م مَك

َ
م صَدْرِى عَ 

َ
مَيْهِ عَ 

َ
د
َ
 بَرْدَ ق

ُ
ى وَجَدْت ا حَتَّ

َ
ن
َ
 بَيْن

َ
عَد

َ
ق
َ
( . ف

الَ )
َ
 وَق

ُ
 أ
َ
لا
َ
حَاأ ِ

سَب 
ُ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لا
َ
 وَث

ً
رْبَعا

َ
رَا أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
اجِعَك

َ
مَا مَض

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
ا أ

َ
مَانِى إِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ  مِمَّ

ً
يْرا

َ
مَا خ

ُ
مُك ِ

 
  عَل

ً
ثا
َ
لا
َ
ث

ادِمٍ 
َ
مَا مِنْ خ

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
هْوَ خ

َ
 ، ف

َ
ثِين

َ
لا
َ
 وَث

ً
ة
َ
ث
َ
لا
َ
ا ث

َ
حْمَد

َ
 ، وَت

َ
ثِين

َ
لا
َ
ين ( . رواه البخاري ومسلم .وفي الصحيحوَث

الَ عَِ مٌّ رض ي الله عنه )
َ
ِ ص م الله عليه وسلم(ق

بِى 
َّ
هُ مِنَ الن

ُ
 سَمِعْت

ُ
ذ
ْ
هُ مُن

ُ
ت
ْ
رَك

َ
 مَا ت

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
هُ وَلا

َ
. قِيلَ ل

الَ : )
َ
 ق

َ
ين ِ

 
ينِ صِف ِ

 
 صِف

َ
ة
َ
يْل
َ
 ل
َ
 ( .وَلا

 وفيه أن من واظب ع م هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء يقول ابن حجر رحمه الله تعالم :

لأن فاطمة شكت التعب من العمل فأحالها ص م الله عليه و سلم ع م ذلك , كذا أفاده بن تيمية 

وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولا 

 . 29يشق عليه ولو حصل له التعب والله اعلم 

  * * *              * * *             * * * 

                                                           

(، وقال الألباني: "هذا إسناد صحيح، رجاله ع م شرط مسلم كلهم، إلا الجوهري 1/  114أخرجه الإسماعي ي في المعجم ) -28

(؛ 1/33(، وتابعه جمع عند الحاكم )12/279الخطيب في التاريخ )وقد وثقه  -وهو عياش بن محمد بن عيس ى أبو الفضل  -

 –(. )نقلا عن مقال : فضائل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وثمارها العظام 2714( رقم: )6/482الصحيحة )

 .شبكة ألأوكة الشرعية( –بكر البعداني 

 

 . ابن حجر  - شرح صحيح البخاري  فتح الباري  -29
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عن أبي  الباقيات الصالحات يسبق قائلهن غيره بالمواظبة ع م بعضها بعد الصلوات : /10

ورِ 
ُ
ث هْلُ الد 

َ
هَبَ أ

َ
وا: ذ

ُ
ال
َ
ق
َ
ِ ص م الله عليه وسلم، ف

بِي 
َّ
م الن

َ
رَاءُ إِل

َ
ق
ُ
هريرة رض ي الله عنه قال: جَاءَ الف

  -أصحاب المال الكثير  -
َ
رَجَاتِ العُلا

مْوَالِ بِالدَّ
َ
ي، مِنَ الأ ِ

 
صَ 

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

 
قِيمِ يُصَل

ُ
عِيمِ الم

َّ
، وَالن

 
َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
، وَيَت

َ
، وَيُجَاهِدُون

َ
مِرُون

َ
 بِهَا، وَيَعْت

َ
ون مْوَالٍ يَحُج 

َ
ضْلٌ مِنْ أ

َ
هُمْ ف

َ
صُومُ، وَل

َ
مَا ن

َ
 ك

َ
، وَيَصُومُون

الَ: )
َ
مْ مَنْ ق

ُ
ت
ْ
دْرَك

َ
مْ به أ

ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
مْ بأمر إِن

ُ
ك
ُ
ث ِ
حَد 

ُ
 أ
َ
لا
َ
يْرَ مَنْ أ

َ
مْ خ

ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ، وَك

ُ
ك
َ
حَدٌ بَعْد

َ
مْ أ

ُ
ك
ْ
مْ يُدْرِك

َ
مْ وَل

ُ
ك
َ
سَبَق

 
َ
لا
َ
ةٍ ث

َ
ِ صَلا

ل 
ُ
 ك

َ
ف

ْ
ل
َ
 خ

َ
رُون ِ

ب 
َ
ك
ُ
 وَت

َ
حْمَدُون

َ
 وَت

َ
حُون ِ

سَب 
ُ
هُ ت

َ
ل
ْ
 مَنْ عَمِلَ مِث

َّ
يْهِ إِلا

َ
ان هْرَ

َ
 ظ

َ
مْ بَيْن

ُ
ت
ْ
ن
َ
 أ

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
(، ث

الَ بَعْ 
َ
ق
َ
ا، ف

َ
ن
َ
ا بَيْن

َ
ن
ْ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
اخ

َ
، ف

َ
ثِين

َ
لا
َ
رْبَعًا وَث

َ
رُ أ ِ

ب 
َ
ك
ُ
، وَن

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لا
َ
حْمَدُ ث

َ
، وَن

َ
ثِين

َ
لا
َ
ا وَث

ً
ث
َ
لا
َ
حُ ث ِ

سَب 
ُ
ا: ن

َ
ضُن

ولُ: )
ُ
ق
َ
الَ: ت

َ
ق
َ
يْهِ، ف

َ
 إِل

ُ
رَجَعْت

َ
ا ف

ً
ث
َ
لا
َ
هِنَّ ث ِ

 
ل
ُ
 مِنْهُنَّ ك

َ
ون

ُ
ى يَك بَرُ، حَتَّ

ْ
ك
َ
ُ أ ، وَاللََّّ ِ

، وَالحَمْدُ لِلََّّ ِ
 اللََّّ

َ
سُبْحَان

 وَ 
َ
ثِين

َ
لا
َ
 (. رواه الشيخان وغيرها .ث

عَنْ أبي ذر  الغفاري رض ي الله عنه أنَّ  الباقيات الصالحات تقوم مقام الصدقة بالمال : /11

صُومُ، 
َ
مَا ن

َ
 ك

َ
م، وَيَصُومُون ِ

 
صَ 

ُ
مَا ن

َ
 ك

َ
ون

 
ور بالأجُورِ، يُصَل

ُ
ث هَب أهْلُ الد 

َ
، ذ ِ

 قالوا: يَا رسُولَ اللََّّ
ً
ناسا

 
ُ
ق صَدَّ

َ
ضُولِ أمْوَالهِمْ قال: وَيَت

ُ
 بَف

َ
سْبِيحَةٍ ون

َ
ِ ت
ل 
ُ
 بِهِ؟! إنَّ بِك

َ
ون

ُ
ق صَدَّ

َ
مْ مَا ت

ُ
ك
َ
دْ جَعَلَ اُلله ل

َ
يْس ق

َ
)أوَ ل

 ،
ٌ
، وأمرٌ بالمعْرُوفِ صدقة

ً
ة
َ
ةٍ صَدق

َ
ِ تِهْلِيل

، وكل 
ً
ة
َ
ق
َ
حْمِيدةٍ صَد

َ
ِ ت
، وكل 

ً
ة
َ
ق
َ
كبِيرةٍ صَد

َ
ِ ت
ل 
ُ
، وك

ً
ة
َ
صَدق

 
ٌ
كر صدقة

ْ
ن
ُ
هْىٌ عنِ الم

َ
( ون

ٌ
مْ صدقة

ُ
  وفي بُضْعِ أحدِك

ُ
ون

ُ
ه، ويك

َ
هْوَت

َ
ا ش

َ
ِ أيَأتِي أحدُن

قالوا: يَا رسولَ اللََّّ

الَ: )
َ
ه فِيهَا أجْر؟ ق

َ
 ل

َ
لِ كان

َ
عهَا في الحلا

َ
ا وض

َ
رٌ؟ فكذلكَ إِذ

ْ
 عليهِ وِز

َ
ان

َ
ك
َ
عهَا في حرامٍ أ

َ
وْ وض

َ
مْ ل

ُ
أرأيْت

هُ أجْرٌ ( 
َ
 رواه مسلم.ل

  * * *              * * *             * * * 

 الباقيات الصالحات تقوم مقام شكر الله ع م نعمة عافية البدن : /12 

م: )
َّ
يْهِ وسَل

َ
م اُلله عَل

 
الَ رسُولُ اللََّّ صَ 

َ
الَ: ق

َ
 رض ي اللََّّ عنه ق

َ
بِي هريرة

َ
اسِ عن أ

َّ
مَى مِنَ الن

َ
ل  سُلا

ُ
ك

مْسُ: 
َّ
عُ فِيهِ الش

ُ
ل
ْ
ط
َ
لَّ يَوْمٍ ت

ُ
 ك

ٌ
قة

َ
يْهِ صد

َ
تِهِ، عل جُلَ في دابَّ  الرَّ

ُ
عِين

ُ
، وت

ٌ
ة
َ
ق
َ
يْنِ صد

َ
ن
ْ
تعدِلُ بيْن الاث

 
َ
وَةٍ تمْشِيها إِل

ْ
ط

َ
ِ خ

ل 
ُ
، وبِك

ٌ
قة

َ
 صد

ُ
بة ِ

ي 
َّ
 الط

ُ
، والكلمة

ٌ
اعَهُ صدقة

َ
يْهَا مت

َ
هُ عل

َ
عُ ل

َ
يْهَا، أوْ ترْف

َ
هُ عَل

ُ
تحْمِل

َ
م ف

 
ٌ
قة

َ
ى عَن الطرِيق صَد

َ
 الأذ

ُ
ميط

ُ
، وَت

ٌ
ة
َ
ةِ صدق

َ
لا  يه.( متفق علالصَّ

 لتوهم الاكتفاء في أداء ) كل يوم تطلع فيه الشمس( : قوله  قال ابن علان رحمه الله
ً
أتى به دفعا

شكر نعم هذه الأعضاء بالإتيان بما في الحديث مرة، فنبه ع م أن ذلك مطلوب من الإنسان كل 

 لسلامتها فيه .
ً
 يوم شكرا
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( بالتقر ب لمولاه بأنواع ن النارنفسه ع( أي: باعد ) فإنه يمس ي يومئذٍ وقد زحزحقوله :) 

ويلزم من ذلك القيام  الطاعات، وشكر ما أنعم به عليه من إيجاد تلك الأعضاء سالمة.

 بالواجبات وترك جميع المحرمات، وهذا هو الشكر الواجب وهو كاف في شكر هذه النعم وغيرها.

افل العبادات القاصرة  كالأذكار، والمتعدية كالبذل أما الشكر المستحب  فبالزيادة ع م ذلك بنو

كِرَ فيه بل التنبيه 
ُ
والإعانة، وليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذ

 به ع م ما بقي منها، ويجمعها كل ما فيه نفع للنفس أو للغير.

  * * *              * * *             * * * 
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 لثالثابحث الم

 المشرفة  والسنة الكريم التكبير في القرآن فضائل 

 المطلب الأول : فضائل التكبير في القرآن الكريم .

 . : فضائل التكبير في السنة المشرفة ثانيالمطلب ال
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 المطلب الأول 

 فضائل التكبير في القرآن الكريم

في آيات  آن الكريم نص ع م فضائل التكبير أن القر  - فيك بارك الله-اعلم أخي القارئ الكريم 

الوقوف مع آيتين،فأقول ومن الله أرجو السداد أحببت ف هامعاني في هي عميقةو  30يسيرة 

 والقبول :

رْ( الآية الأولم : قوله تعالم : بِ 
َ
ك
َ
كَ ف  تفسيرهصالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في قال  )وَرَبَّ

رْ( التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد بِ 
َ
ك
َ
كَ ف  :31 للآية : )وَرَبَّ

يُرى أو يُتوهم أو  : أكبر من كل ش يء هفتكبير الله جل وعلا يكون في ربوبيته يعني اعتقاد أن الأول : 

ه, يُتصور أنه موجود, هو أكبر من كل ش يء في ربوبيته, في ملكه, في تصريفه لأمره, في خلقه، في رزق

بِيرًا﴾  ،في إحيائه, في إماتته, إلم آخر معاني الربوبية 
ْ
ك
َ
رْهُ ت بِ 

َ
، الله [111]الإسراء:قال جل وعلا ﴿وَك

رْ(  بِ 
َ
ك
َ
كَ ف أكبر يشمل هذا المعنى, ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي، إذن قوله هنا )وَرَبَّ

 في مقتضيات ربوبيته.يدخل فيه أولا اعتقاد أن الله جل وعلا أكبر من كل ش يء 

دونما سواه, فإن  استحقاقه الإلهية والعبادة وحده أن الله جل وعلا أكبر من كل ش يء في:  الثاني

وهذا التكبير يرجع إلم  ،فالتكبير يرجع إلم الربوبية وهو الأول  صُرفت لغير الله،التي العبادة 

 استحقاقه إلم الإلهية.

  * * *           *  *  *    *                * * * 

فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماء، :  الله أكبر في أسمائه وصفاته اعتقاد أنَّ :  الثالث

الأشياء لها أسماء، لكن أسماء الله جل وعلا أكبر من ذلك، أكبر يرجع الكبر هنا لأي ش يء؟ لما فيها 

من الحسن، والبهاء، والعظمة، والجلال، والجمال ونحو ذلك، وكذلك في الصفات، فصفاته 

 
َ ْ
لُ الأ

َ
ث
َ ْ
هُ الم

َ
رْضِ﴾ عُلا، كما قال جل وعلا ﴿وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ م فِي السَّ

َ
، وقال جل وعلا [27]الروم:عْ 

م﴾ 
َ
عْ 

َ ْ
لُ الأ

َ
ث
َ ْ
ِ الم

مْ  [60]النحل:﴿وَلِلََّّ
َ
يعني له الاسم الأع م، وله النعت الأع م، وقال جل وعلا ﴿وَل

                                                           

بِيرًاغالبا بالأمر به كقوله تعالم )تأتي  -30
ْ
ك
َ
رْهُ ت ِ

ب 
َ
ِ وَك

ل 
 
هُ وَلِيٌّ مِنَ الذ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
رْ ( وقوله تعالم )111) الإسراء (وَل ِ

ب 
َ
ك
َ
كَ ف ( 3)المدثر (وَرَبَّ

بَاطِلُ كما في قوله تعالم )،  أو بالإخبار بأن الله كبير 
ْ
 مِنْ دُونِهِ ال

َ
نَّ مَا يَدْعُون

َ
بِيرُ وَأ

َ
ك
ْ
عَِ ي  ال

ْ
َ هُوَ ال نَّ اللََّّ

َ
( وقوله تعالم 30) لقمان (وَأ

بِيرُ )
َ
ك
ْ
عَِ ي  ال

ْ
حَقَّ وَهُوَ ال

ْ
وا ال

ُ
ال
َ
مْ ق

ُ
ك الَ رَب 

َ
ا ق

َ
وا مَاذ

ُ
ال
َ
 . ( 23)سبإ (ق

 . ملتقى أهل الحديث( نقلا عن موقع بتصرف) –للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ  –شرح ثلاثة الأصول  -31
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حَدٌ﴾ 
َ
وًا أ

ُ
ف
ُ
هُ ك

َ
نْ ل

ُ
ا﴾ [4]الإخلاص:يَك هُ سَمِيًّ

َ
مُ ل

َ
عْل

َ
ونحو ذلك،  [،65:]مريم، وقال جل وعلا ﴿هَلْ ت

 فهو جل وعلا أكبر من كل ش يء في أسمائه وصفاته.

فالله جل وعلا في قضائه وقدره  : قضائه وقدره الكونيالله تعالم أكبر في  اعتقاد أنَّ :  الرابع

ره العباد 
الكوني أكبر؛ يعني أن قضاءه وقدره له فيه الحكمة البالغة، وأما ما يقضيه ويقد 

بنفسه، ويفعل الأمر لنفسه، فإن هذا يناسب نقص العبد، والله جل وعلا لأنفسهم، يقدر الأمر 

 في قضائه وقدره بما يحدثه في كونه فهو أكبر.

رْ( تدخل فيها هذه  تعالم قال:  في شرعه وأمره أكبر تعالم اعتقاد أنَّ الله :  الخامس  بِ 
َ
ك
َ
كَ ف )وَرَبَّ

الخمسة، الأخير يعني اعتقاد الله جل وعلا أكبر فيما أمر به ونهى، وفيما أنزله من هذا القرآن 

ولهذا صارت هذه لأنفسهم .العظيم، أكبر وأعظم من كل ما يشرعه العباد، أو يحكم به العباد، 

، يدخلون في الصلاة بها، ويرددونها في الصلاة، الكلمة )الله أكبر( من شعارات المسلمين العظيمة

رْ(. بِ 
َ
ك
َ
كَ ف  وهي من الأوامر الأولم التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالم له )وَرَبَّ

 تقرأ 
َ
ر وأنت إذا لحظت هذه المعاني الخمسة، وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدب 

،
َ
 .  أ.هـ. برها ويطيل التأمل فيهلكن تحتاج إلم من يتد القرآن

حَمْدُ : )الآية الثانية : قوله تعالم 
ْ
لِ ال

ُ
كِ  وَق

ْ
ل
ُ ْ
رِيكٌ فِي الم

َ
هُ ش

َّ
ن ل

ُ
م يَك

َ
 وَل

ً
دا

َ
 وَل

ْ
خِذ

َّ
مْ يَت

َ
ذِي ل

َّ
ِ ال

 
مْ  لِلَّ

َ
وَل

 
ً
بِيرا

ْ
ك
َ
رْهُ ت ِ

ب 
َ
لَّ وَك

 
نَ الذ ِ

هُ وَلِيٌّ م 
َّ
ن ل

ُ
 ( .111) الإسراءسورة ( يَك

، ويظهر تعظيم الله » :محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللهقال الشيخ 
ً
 شديدا

ً
مه تعظيما ِ

 
أي: عظ

ة المحافظة ع م امتثال أمره ِ ما يرضيه في شد 
 «.واجتناب نهيه والمسارعة إلم كل 

 
 
 إلم أن

ٌ
 لكلمة  وفي هذا إشارة

ً
ه يُعد  تفصيلا

َّ
ينَ كل ِ

يقوم بالطاعات جميعها  فالمسلم  الله أكبر الد 

ه ِ
 
 بحق

ً
 لشأنه وقياما

ً
 لله وتعظيما

ً
ها تكبيرا

 
 هذه  والعبادات كل

َ
ن عظمة ا يبي  سبحانه، وهذا مم 

 قدرها
َ
 .الكلمة وجلالة

 تعظيمَ الله عز  وجل
 
ن ترسيخها  إن مِن أجل  العبادات القلبية ومن أهم  أعمال القلوب التي يتعي 

 
ُ
برهن أن كل ما يلقى في روع الإنسان أوما النفوس بها،،فجاء التكبير ب )الله أكبر ( لي وتزكية

 
ٌ
بصفات الكمال  يتوهمه عن جلال الله وعظمته لا يليق بالله تعالم ؛ وذلك لأن الله تعالم موصوف
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طاعة للعبد مهما  جلَّ جلاله وتعالم سلطانه،وأن كل والجلال التي لا يدرك كنهها وكيفيتها إلا هو 

 وأعظم منها.بلغت من الإحسان فإن حق الله أكبر 

 : النيسابوري: التكبير أنواع منها وفي ذلك قال الإمام

كلها من صفات الجلال والإكرام وفي غاية العظمة ونهاية  بأن يعتقدهاتكبير الله في صفاته: 

وال والحدوث والانتقال. الكمال، وأنها منزهة عن سمات  التغير والزَّ

واب، وقانون العدالة: وهو أن يعتقد أن أحكامأحكامه تكبير الله في  .ه كلها جارية ع م سنن الصَّ

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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 المطلب الثاني

 فضائل التكبير في السنة المشرفة

كثيرة  ولكل موطن ووقت فضله وثوابه  وأوقات ورد في السنة النبوية الأمر بالتكبير في مواطن

طلق ، فأقول ومن الله الملكن ما سأذكره من فضائل هنا تخص التكببر  –كما سأتي  –وفائدته 

 أرجو السداد والقبول :

انِ، )فقد جاء في الحديث:  ،رضلأالإكثار من التكبير يملأ ما بين السماء وا  -1
َ
 الِميز

ُ
سْبِيحُ نِصْف

َّ
الت

مَاءِ   السَّ
َ
 مَا بَيْن

ُ َ
بِيرُ يَمْلأ

ْ
ك
َّ
هُ، وَالت

ُ
ؤ
َ
حَمْدُ يَمْل

ْ
رْضِ  وَال

َ
 ( أخرجه أحمد والترمذي .وَالأ

، )وأحبّ الكلام إلى الله أربع: :  من أذكار الباقِيات الصالِحات التكبير  -2 ِ
حَمْدُ لِلََّّ

ْ
 اِلله، وَال

َ
سُبْحَان

بَرُ 
ْ
ك
َ
 اُلله، وَاُلله أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
 أخرجه مسلم. (وَلا

   روى البخاري  ومسلم : هءخنس الشيطان وأوليايُ التكبير   -3
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
في صحيحيهما من حديث أ

ال
َ
بِيَّ ص م الله عليه وسلم ق

َّ
نَّ الن

َ
 ):  رض ي الله عنه، أ

ٌ
هُ ضُرَاط

َ
 ل
ُ
ان

َ
يْط

َّ
دْبَرَ الش

َ
ةِ أ

َ
لا ودِيَ لِلصَّ

ُ
ا ن

َ
إِذ

هُ حُصَاص   -
َ
ةِ  - وفي رواية: وَل

َ
لا بَ بِالصَّ ِ

و 
ُ
ا ث

َ
ى إِذ بَلَ، حَتَّ

ْ
ق
َ
ذِينُ أ

ْ
أ
َّ
يَ الت ض ِ

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
ذِينَ، ف

ْ
أ
َّ
 يَسْمَعَ الت

َ
ى لا حَتَّ

ا
َ
ذ
َ
رْ ك

ُ
ك
ْ
هُ: اذ

َ
ولُ ل

ُ
سِهِ. يَق

ْ
ف
َ
رْءِ وَن

َ ْ
 الم

َ
طِرَ بَيْن

ْ
ى يَخ بَلَ، حَتَّ

ْ
ق
َ
وِيبُ أ

ْ
ث
َّ
يَ الت ض ِ

ُ
ا ق

َ
ى إِذ دْبَرَ. حَتَّ

َ
ا، أ

َ
ذ
َ
رْ ك

ُ
ك
ْ
، وَاذ

ا
َ
م لِم

َّ
مْ صَ 

َ
جُلُ مَا يَدْرِي ك لَّ الرَّ

َ
ى يَظ بْلُ. حَتَّ

َ
رُ مِنْ ق

ُ
ك
ْ
نْ يَذ

ُ
مْ يَك

َ
 .(ل

 : 32شرح الحديث

وإنما هرب الشيطان عند الأذان لما يرى من الاتفاق على إعلان كلمة  :رحمه الله  ال البرماوي ق

 .التوحيد وغيرها من العقائد وإقامة الشعائر

فيها قراءة القرآن لأن غالبها سر ومناجاة فله تطرّق إلى إفسادها على  وإنما جاء عند الصلاة مع أن

 .هربه عند الأذان حتى لا يضطر إلى الشهادة لابن آدم يوم القيامةوقيل  .فاعلها أو إفساد خشوعه

سِهِ )قول :  
ْ
ف
َ
رْءِ وَن

َ ْ
 الم

َ
طِرَ بَيْن

ْ
ى يَخ نه وبين ( يقتض ي أن المرء غير نفسه فيحمل على أن المراد بيحَتَّ

رُونَ ) قوله تعالى :قلبه كما في 
َ
حْش

ُ
يْه  ت

َ
ل هُ إ 

نَّ
َ
ه  وَأ ب 

ْ
ل
َ
رْء  وَق

َ ْ
َ يَحُولُ بَيْنَ الم

َّ
نَّ اللّ

َ
مُوا أ

َ
 .( 24) ( الأنفالوَاعْل

                                                           

 بتصرف( -)نقلا جامع السنة وشروحها  –شرح رياض الصالحين  دليل الفالحـــين -32
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م):  ابن حجر قال الحافظ
َّ
مْ صَ 

َ
جُلُ مَا يَدْرِي ك لَّ الرَّ

َ
ى يَظ ليتناول  يكون ، أو يصيربمعنى  يظل :( حَتَّ

 والقصد أنه يسهيه، ولذا حكى فيه الراوي يضل بكسر الضاد المعجمة: أي ينس ى 
ً
صلاة الليل أيضا

ويذهب وهمه ) ما يدري كم صلى( الجملة معلق عنها العامل لوجود ماله صدر الكلام وهو كم 

 .الاستفهامية وهي مفعول صلى مقدم عليه لذلك

ب  :رحمه الله  وقال القرطبي  بالصلاةثوَّ
ُ
إذا رجع: أي رجع إلى ما يشبه  ثابقيمت وأصله من : أي أ

 فهو مثوب يدل عليه رواية مسلم في رواية أبي صالح عن أبي هريرة 
ً
فإذا »الأذان وكل مردد صوتا

وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن بين الأذان والإقامة حي « سمع الإقامة ذهب

 فلاح قد قامت الصلاة.على الصلاة حي على ال

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

روى الإمام مسلم في صحيحه  من حديث أبي هريرة  : كلمة تنخلع لها قلوب الجبابرةالتكبير  -4

ِ )رض ي الله عنه، أن النبي ص م الله عليه وسلم قال: 
بَر 
ْ
ةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي ال

َ
مْ بِمَدِين

ُ
وَجَانِبٌ سَمِعْت

بَحْرِ؟
ْ
الَ:  (مِنْهَا فِي ال

َ
عَمْ يَا رَسُولَ اِلله. ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
ا مِنْ بَنِي )ق

ً
ف
ْ
ل
َ
 أ
َ
زُوَهَا سَبْعُون

ْ
ى يَغ  حَتَّ

ُ
اعَة ومُ السَّ

ُ
ق
َ
 ت

َ
لا

 إِ 
َ

وا: لا
ُ
ال
َ
مْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، ق

َ
حٍ وَل

َ
وا بِسِلا

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ل
َ
وا، ف

ُ
زَل
َ
ا جَاءُوهَا ن

َ
إِذ

َ
، ف

َ
بَرُ، إِسْحَاق

ْ
ك
َ
 اُلله وَاُلله أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
ل

 جَانِبُهَا
ُ
ط

ُ
يَسْق

َ
بَرُ، ف

ْ
ك
َ
 اُلله وَاُلله أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
: لا

َ
انِيَة

َّ
وا الث

ُ
ول

ُ
مَّ يَق

ُ
حَدُ جَانِبَيْهَا، ث

َ
 أ
ُ
ط

ُ
يَسْق

َ
مَّ  ف

ُ
رُ، ث

َ
خ

ْ
الآ

رَّجُ 
َ
يُف

َ
بَرُ، ف

ْ
ك
َ
 اُلله وَاُلله أ

َّ
 إِلا

َ
ه
َ
 إِل

َ
: لا

َ
ة
َ
الِث

َّ
وا الث

ُ
ول

ُ
مُوا... يَق

َ
ن
ْ
يَغ

َ
وهَا ف

ُ
ل
ُ
يَدْخ

َ
هُمْ، ف

َ
 «.ل

 : 33شرح الحديث 

هذه المدينة هي قسطنطينية، وتعرف الآن باسطنبول أو استنبول من مدن تركيا، وكانت تعرف 

 وسماها قسطنطينية 
ً
قديما باسم بيزنطة، ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ملك الروم بنى عليها سورا

من جهة البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال، وجعلها عاصمة ملكه، ولها خليج 

 وجانباها الغربي والجنوبي في البر، كما في معجم البلدان لياقوت الحموي.

وفتح القسطنطينية بالقتال قد وقع على يد السلطان محمد الفاتح، وأما فتحها بدون قتال فلم 

بشر به في الحديث سيكون في مستقبل يقع بعد، قال الشيخ أحمد شاكر: فتح القسطنطينية الم

قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي 

                                                           

  إسلام ويب . – شرح حديث فتح القسطنطينية -33
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 للفتح الأعظم، ثم هي 
ً
أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا

ناك أنها غير إسلامية وغير دينية، خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم ه

وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة، وسيعود الفتح 

 الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.

 

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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 رابعال المبحث

 وروحانياته فوائد التكبير 

لقد كتب عدد من الباحثين فيما يدل على عظيم تأثير التكبير في زيادة الأيمان وتقوية الصلة بالله 

والخضوع لها  لأوامرهالتعظيم  تعالى وتعظيمه وامتلاء القلب بالهيبة والإجلال والإعظام له ومن ثم

 .34والخوف من الوقوع في مخالفته ، ولذا أحببت أن ألخص بعض ما كتبه أولئك الباحثون 

الله الأكبر، كلمة عظيمة كلمة تدوي في الآفاق، وتخترق الحجب  : فوائد التكبير  وروحانياته  فمن

 لتعلن للناس كل الناس أن العظمة لله وحده، والكبرياء لله وحده. 

كبر، وأن كل من أراد أن يستعلي، أو يتكبر، فإنه إنسان مخبول معلول، يحيط به الوهم وهو الله الأ

 من كل جانب، وفيه من الضعف ما لو تأمل فيه أنه أضعف من الضعف. 

أن الله هو الأكبر الذي يتصاغر أمامه الكبراء والعظماء، لا ينازعه في كبريائه أحد:  إنها كلمة تعني:

هِ )
َّ
لِل
َ
رْضِ وَهُ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ كِبْرِيَاء فِي السَّ

ْ
هُ ال

َ
 * وَل

َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
رْضِ رَبِ  ال

َ ْ
مَاوَاتِ وَرَبِ  الأ حَمْدُ رَبِ  السَّ

ْ
وَ ال

حَكِيمُ 
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
 [.37-36(]الجاثية: ال

راجعوا، قائلة: "لا تضطربوا، ولا ترتجفوا، ولا تنحرفوا، فهذا المنهج، لا تت لمؤمنينإنها كلمة تعلن ل

 فهذا النداء، لا ش يء يغلبكم، ولا ش يء يكبر عليكم، ما دامت كلمتكم: "الله أكبر".

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

الله أكبر كلمة خالد نقولها عند بدء صلاتنا إعلانًا منا بالانخلاع  : ومن فوائد التكبير وروحانياته

وملذاتها، ونقولها عند سفرنا إشارة إلى أن المسافر يجب أن يكون من الدنيا وشهواتها والحياة 

اعتماده على الله وثقته بالله واعتصامه بالله، فإن كان متجهًا في سفره إلى عظيم فالله أكبر وأعظم 

 وإن كان خائفًا من بطش عدو أو كيد كائد فالله أكبر وأجل.

                                                           

ملتقى الخطباء ، والثانية : -الشيخ : عمر القزابري  -بعض العبر من قولك الله أكبر  ملخصة من ثلاث مقالات : الأولم :  -34

موقع الأستاذ  –ملتقى الخطباء ، والثالثة :محاضرة الله أكبر  –للشيخ : أحمد بن عبد العزيز الشاوي  -خطبة بعنوان الله أكبر  

 الدكتور خالد عبد الله المصلح.
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كان لقوله لهذه الكلمة أثر بالغ، حتى إن من  إن العبد إذا تدبر هذه الكلمة في وقوفه بين يديه

السلف من كان إذا قال في صلاته: الله أكبر انخلعت القلوب هيبة من تكبيره لعظم ما قام في 

 قلبه من تعظيم الله تعالم.

  نْ فمَ 
ْ
 قام للتـكبير لاقت

ٌ
 وكان كعبد باب مولاه يقرعُ                  ه رحمة

ا فيا طوباه لو كان يخشعُ           العرش حين صلاته وصار لرب    نجيًّ

   * * *       *  *    *  *         * * * 

إنها كلمة نقولها قبل الشروع في العبادة وفي أثنائها أو بعدها  : ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

رؤية  وفي المواضع الكبار التي يجتمع فيها الناس أو حضور عدو من شياطين الإنس والجن أو عند

آية من آيات الله عز وجل..وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله يبين أن "التكبير مشروع في المواضع 

الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة ".ليبين أن الله 

الدين كله لله ويكون العباد  أكبر وتستولي كبريائه في القلوب ع م كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون 

 .ولعظمته خاضعين له مكبرين

الاستشعار بأن الله أكبر من كل ش يء وأعظم من كل عظيم،  : فوائد التكبير  وروحانياته  ومن

قهر، وأمره لا يُرَدّ، فلا بد له أن يولد ذلك عنده تعظيمًا لشعائر الله عز وجل وحرماته؛ 
ُ
وقوته لا ت

 على تقوى الله عز وجل وإجلاله 
ً
لأن في ذلك دليلا على الخضوع لكبرياء الله عز وجل وعظمته ودليلا

وبِ نه )ومحبته والخوف م
ُ
ل
ُ
ق
ْ
وَى ال

ْ
ق
َ
هَا مِنْ ت إِنَّ

َ
ِ ف

عَائِرَ اللََّّ
َ
مْ ش ِ

 
لِكَ وَمَنْ يُعَظ

َ
 [.32( ]الحج: ذ

فلا أثر لتكبير الله تعالى وتعظيمه إذا لم تعظم أوامره ونواهيه، قال ابن القيم رحمه الله: "تعظيم 

)مَا ظم أمره ونهيه فقال الأمر والنهي ناش ئ عن تعظيم الآمر والناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يع

ارًا(
َ
ِ وَق

 لِلََّّ
َ
رْجُون

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك
َ
 [.13]نوح: ل

  وإنَّ 
َّ
مه واحترمه من زمان ومكان وأشخاص وأعمال، والعبادة من تعظيم الله تعظيم ما عظ

رعت التكبيرات في الصلاة في افتتاحها وتنقلاتها 
ُ
روحها تعظيم الباري وتكبيره، ولهذا ش

ِ تعظيمه في هذه العبادة التي هي مِ ليستحضر العبد معنى 
 العبادات. ن أجل 

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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يشعر المسلم بالضعف أمام الظالمين، وأمام الطغاة عندما  : فوائد التكبير  وروحانياته  ومن

قوة، ومن تعلق بالله الجبابرة، فتأتي هذه الكلمة لتعلن أن الله أكبر من كل ش يء، وأن قوته لا تغلبها 

 الأكبر كفاه كل هم، وغم وخوف.

يشعر الإنسان أحيانا بالزهو والفخر، ويحس في بعض الأحيان  : فوائد التكبير  وروحانياته  ومن

، أنه ذو شأن، تهبالتعاظم، وتسول له نفسه في لحظة ضعف منه، أو في لحظة انقطاع عن حقيق

المجد والحسب والنسب، فتأتي كلمة: "الله أكبر" لتقذف وأنه صاحب سلطة ومال، وأنه من أهل 

 في روعه أن اخرج من وهمك، وعد إلى رشدك، ف"الله أكبر".

تجد أنك من نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة،  -أيها العبد-هذه الكلمة تقول: تأمل في نفسك 

 وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، ففيم تتكبر؟!

يوم يقول: "عجبا لابن آدم تقتله شرقة، وتقلقه بقة، وتنتنه  - عنهرض ي الله-ولله در الإمام ع ي 

 ؟.".عرقة، فكيف يتكبر

  * * *               *  *   * *                * * * 

تستولي ع م الإنسان شهواته، وتحتوشه نزواته، عندما :  التكبير وروحانياته فوائد ومن

شعائر الله، وعن إجابة داعي الله، فتأتي: "الله أكبر" ع م وتتجاذبه رغباته، فيتكاسل عن أداء 

لسان المؤذن، لتعلن أن "الله أكبر" من نفسك الأمارة "الله أكبر" من نزوتك وشهوتك، فأجب 

 نداء العظيم الأكبر، ولا تستسلم للهوى، فتتكدر.

لك يحمله ع م إن من آمن وأيقن بأن "الله أكبر" فإن ذ:  ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

الاستعانة بالله وحده، وصدق التوكل عليه، وتفويض الأمور إليه، مع الأخذ بالأسباب 

 .-تعالم-المشروعة، وعدم الركون إليها، والاعتماد عليها، ولكن الاعتماد ع م الله 

ه، إن من آمن بأن الله أكبر أورث ذلك عنده خوفا من الله وحد:  ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

وعدم الخوف من المخلوق الضعيف، الذي لا يملك من نفسه ضرا ولا نفعا، فضلا من أن 

 يملكه لغيره.
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حينما تستقر في القلب، وتنطلق منه، تقوم الله أكبر  ن كلمة: أ ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

ائلها بصدق فيه معانيها وآثارها، فينعكس ذلك ع م الأحوال والأعمال والمواقف، فلا يتحرك ق

 لتهديد، ولا وعيد، ولا تخويف؛ لأنه قد أسلم أمره لله الأكبر.

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

الله أكبر  معنى إن تكبير الله عز وجل في حقيقته، يعني أن يكون  : ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

في البيوت والأسواق، وفي الأعمال، وفي المشاريع، وفي الاقتصاد، وفي السياسة، وفي الحكم، وفي 

الله وأحكامه ش يء، وإلا فما معنى قولنا:  -عز وجل-جميع شؤون الحياة، فلا يعلو ع م أوامر الله 

اقعا في حياتنا. أكبر   إن لم نجسدها و

الله من سطوتك! الله أكبر من قوتك! الله أكبر ن استحضار أ:  ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

في خلوتك! الله أكبر في ذهابك وإيابك! الله أكبر في الله أكبر من شهوتك! الله أكبر عند نزوتك! أكبر 

في فقرك وغناك! الله أكبر من سلطتك! الله أكبر من نفوذك! الله أكبر من الله أكبر أمنك وخوفك! 

ومتى ما تعلقت بالأكبر صغرت الدنيا في عينيك، وهان  ك وسرورك!.عند حزنالله أكبر غرورك! 

عليك كل ش يء!.متى تيقنت أن "الله أكبر" تساقطت أمامك سهام الحاقدين، وطعنات 

 الغادرين، ووخزات الماكرين!.

ن المشقة التي تحصل في صوم أو حج، في قيام أو : أن تتذكر  أومن  فوائد التكبير  وروحانياته 

ت في أعظم أيام الله ولياليه، شهر رمضان أو عشر ذي الحجة، تلك المشقة هي في في طاعا

، حين تتبدى مشكاة تنير الطريق، 
ً
 وانقيادا

ً
اقا حقيقتها قمة السعادة، حين تستحيل إشر

وتطوي الدنيا بين جناحي الطاعة والإنابة؛ فقمة السعادة تتحقق بمعية الله، ومعيته لا 

 .علن بالتكبيرتستشعر بغير توحيده الم

الطاعات بالمسارعة والتبكير.. عند إتمام القيام بفي : أنه سبب ومن  فوائد التكبير  وروحانياته  

الطاعة فالتكبير مستحق، " لأن الحق سبحانه عالم أن عبده حين ينصاع لحكم أراده الله وفيه 

سيجد في نفسه  مشقه عليه وعندما يشعر بأنه قد انتهى منه إنه سبحانه عالم بأن العبد

 يستحق أن يشكر الله أن تقول: الله أكبر وأن تشكره ع م العبادة التي كنت تعتقد أنها 
ً
اقا إشر

اقات، فتقول: الله أكبر من كل ذلك، الله أكبر؛ لأنه  تضنيك، لكنك وجدت فيها تجليات وإشر

 .حين يمنعني يعطيني
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ن قد فوت عليك الاستمتاع بنعمة وسبحانه يعطي حتى في المنع وتذوق حلاوة التكليف وإن كا

ما يجعلكم تنطقون بـ الله أكبر؛ لأن الله أسدى إليكم  - وسترون –فإنه أعطاك نعمة أكثر منها 

 
ً
 . جميلا

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

في أيام عيدي الفطر  –عند إعلان التوحيد بتكبير أن تتذكر أنه :  ومن  فوائد التكبير  وروحانياته

يشق عنان السماء، إنه صوت يهدر في كل الأرجاء يعلن أن هذه الأمة  -والأضحم وأيام التشريق 

لا تستخفي بدينها، لا تستنكف عن عبادة ربها، لا تخجل من الصدع بالحق في كل مكان، إنه 

 والخضوع لأمره إعلام للناس كافة أن السعادة في معية الله، والفوز الحقيقي هو بمرضات الله

ودوام طاعته.حينئذ، يصبح للتكبير معناه في النفوس المؤمنة، تحتفظ بكنوزه ولآلئه، وإلا صار 

 يحاكي أجهزة التسجيل والإذاعة. لنعش به ومعه، نستصغر كل ش يء أمام 
ً
التكبير فعلا آليا

 .الله أكبرعظمة ملك الملوك.. إنه 

شتدت الأزمات وتوالت النكبات، وتتابعت الضربات وعم إذا ا : ومن فوائد التكبير وروحانياته

 وتجعل الضعف قوة والذل 
ً
الشعور باليأس جاءت الله أكبر لتحيل الهزيمة نصرا، واليأس أملا

عزة، حينما ينادي المؤذن الله أكبر فإنه يقول للناس: إن الله أكبر من كل ش يء فخافوه فارجوه 

 فأحبوه فعظموه فأجابوه.

أن يقوله المؤمن عند استعظام أمر من الأمور : أرشدنا إلم هذا تكبير وروحانياته : ومن فوائد ال

الله أكبر . خربت خيبر . إنا ):  بتكبيره عندما دخل خيبر فقال ص م الله عليه وسلم المعنى النبي 

 [".177] الصافات :. (إذا نزلنا بساحة قوم ، فساء صباح المنذرين

جاء صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحالة بذكر التكبير  بين يدي قال الساح ي رحمه الله : 

كلامه، مشعرًا بتصغير ما وردوا عليه من أمر  خيبر  وتحقيره؛ ليُذهب عن النفس عارض استكثار 

العدو، ويتلاش ى ما سوى الله تعالم في حني كبريائه وعظمته، فيقوي جأش الجيش في استقبال 

 )، وهو سر قوله تعالم أمر العدو، فيحصل الظفر 
ً

لِيلا
َ
امِكَ ق

َ
ُ فِي مَن هُمُ اللََّّ

َ
 يُرِيك

ْ
ثِيرًا  إِذ

َ
هُمْ ك

َ
رَاك

َ
وْ أ

َ
وَل

مر
َ ْ
مْ فِي الأ

ُ
عْت َ
از

َ
ن
َ
ت
َ
مْ وَل

ُ
ت
ْ
شِل

َ
ف
َّ
 [ .43] الأنفال :  (ل

* * *         *   *  *   *         *  *  * 
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 خامسال بحثالم

 التكبيرالأوقات والمواطن التي يُستحب فيها 

شرع المواطن التي يُ عدد من الباحثين في حصر  أعدهاقمت بالرجوع إلم بعض الإحصاءات التي 

 : 35 موطنا، وهي ثمانية وعشرونفبلغت  وضممت بعضها إلم بعض فيها التكبير 

فيها: ابتداء من تكبيرة كما شرع  قامة،لإوا ذانلأفي افقد شرع قبلها  : التكبير شعار الصلاة 1-11

عند كل رفع، وخفض، فيما عدا الرفع من الركوع، فإنه شرع فيه في الركوع والسجود و  ثم حرام،لإا

وفي خطبة الاستسقاء وفي صلاة العيد وفي خطبتها وفي صلاة  التحميد، وشرع بعدها في التسبيحات.

 الجنازة .

قامة كالأذان والإ بإحصاء عدد التكبيرات التي لها ارتباط بالصلاة ام أحد الباحثينق وقد

 (.457(، وعند الحنفية )447، فبلغ العدد الك ي عند الجمهور: )والتسبيح بعد الصلاة 

( تكبيرة؛ قال النووي: "ففي كل صلاة ثنائية 94أن عدد التكبيرات في الصلاة المكتوبة: ) : ذلك وبيان

تكبيرة؛ وهي: إحدى عشرة تكبيرة؛ وهي: تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة 

اثنتان  اعيةتكبيرة الإحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرب

. قلت: وعددها في السنن المؤكدة مع 36 وعشرون. ففي المكتوبات الخمس: أربع وتسعون تكبيرة"

 (.138الوتر)

عند الجمهور:  الصلوات قامةإفي  وعددها (.30) :للصلوات الخمس مجتمعة  ذانلأفي ا وعددها

 (.165( وعدد التكبير بعد الصلاة )30( وعند الحنفية )20)

ون 
ُّ
صل

ُ
رون بعد تكبير الإمام، وفي الحديث:  والم روا )في صلاة الجماعة يُكبّ  ِ

كب 
ُ
روا، ولا ت ِ

ر فكب  فإذا كبَّ

ر ِ
ظامٍ دقيق. ( متفق عليهحتى يُكب   في مُتابعةٍ، وانت 

*  *   *         *  *  *   * * *         * 

                                                           

للكتور أحمد مصطفى مندبولي )موقع صيد الفوائد( وعدد من  –( فضيلة من فضائل الله أكبر 50ملخص من كتاب ) -35

مَة منه  -شبكة الألوكة ، - . عبدالسميع الأنيسد -( يمانيةلإه في التربية امواطنه، وأثر )التكبير المقالات :
ْ
مه والحِك

ْ
التكبير: حُك

 .موقع الإسلام سؤال وجواب  –حكم التكبير عند رؤية الش يء المستحسن ، و  موقع منبر الأمة الإسلام للبحوث والدراسات-

 (.98 /4ع م صحيح مسلم ) النووي شرح -36
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  : التكبير في العيدينومما ورد في 

 )لقوله تعالى:   :حتى صلاة العيد  عيد الفطر من رمضانويوم ليلة 
َ رُوا اللََّّ ِ

ب 
َ
ك
ُ
 وَلِت

َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك
ُ
وَلِت

 
َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ وَل

ُ
اك

َ
م مَا هَد

َ
[ وإكمال عدة رمضان بغروب شمس آخر يوم منه. 185]البقرة:  (عَ 

ويكبر حين يخرج إلى صلاة العيد؛ فعن نافع أنَّ ابن عمر كان يخرج إلى العيدين من المسجد فيكبر 

  .37 حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام

حتى ): ض ي الله عنهار  وينتهي التكبير بانتهاء الصلاة والخطبة؛ ففي إحدى روايات حديث أم عطية

نخرج الحيض فيكنَّ خلف الناس؛ فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك 

 متفق عليه. ( .اليوم وطهرته

أجمع أهل العلم في الجملة على مشروعية التكبير لقد  وأيام التشريق : ضحملأعيد االتكبير في 

 يسن التكبير المطلق في غير أدبار الصلواتأيام التشريق. وكذلك يوم العيد و عقب الصلوات في 

ه: -التكبيرَ  يُشيرُ إلى معنى الهداية في قوله  هذاو 
ُ
م مَا ﴿ -عزَّ شأن

َ
 عَ 

َ رُوا اللََّّ ِ
ب 
َ
ك
ُ
 وَلِت

َ
ة عِدَّ

ْ
وا ال

ُ
مِل

ْ
ك
ُ
وَلِت

مْ 
ُ
اك

َ
 [.185﴾ ]البقرة:  هَد

اسم الله في أيام ويذكروا ) قال ابن عباس رض ي الله عنهما: عنوقد روى البخاري في صحيحه 

: أيام التشريق، وكان ابن عمر وأبوهريرة والأيام المعدودات(: أيام العشر، 27الحج، )(معلومات

بن الحنفية رحمه  يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبّران ويكبّر الناس بتكبيرهما، وكبّر محمد

  .خلف النافلةالله 

 الأضحم قياسًا ع م ليلة عيد الفطر. ليلة عيدكما أن التكبير مطلوب استحبابا في 

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

ر استدل بحديث رواه التكبير عند التضرع في صلاة الاستسقاء:  ومما ورد في فمن قال يُكبّ 

الدارقطني من حديث ابن عباس أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كالعيد ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، 

لَ بالتكبير كصلاة العيد" قال .حديث الغاشيةوهل أتاك    .38 ابن عبد البر: "ابن عباس رواه، وعَم 

                                                           

 ) نقلا عن موقع طريق الإسلام(.( بإسناد حسن.46( والفريابي في أحكام العيدين )2/164رواه ابن أبي شيبة ) -37

 (.428 /2) -لابن عبد البر  –الاستذكار  -38
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 صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال كان :التكبير لرؤية الهلال -12
ّ

هُمَّ ) :رسول اللّ
َّ
بَرُ، الل

ْ
ُ أك اللََّّ

لامَةِ  يْنا بالأمْنِ والِإيْمَانِ والسَّ
َ
هُ عَل

َّ
ُ أهِل كَ اللََّّ نا وَرَب  ى، رَب 

َ
رْض 

َ
حِب  وَت

ُ
ا ت
َ
وْفِيقِ لِم

َّ
أخرجه  (والِإسلامِ وَالت

 عنهما )
ّ

 (.1729الدارمي في مسنده، عن ابن عمر رض ي اللّ

ما )، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منه مشروع في العشر من ذي الحجة كثار لإا -13

رَ  ِ
 
 بُش

َّ
، إلا

 
ط

َ
رٌ ق ِ

ب 
َ
رَ مُك ، ولا كبَّ

 
ط

َ
هَلَّ مُهِلٌّ ق

َ
ة؟ قال: «أ

َّ
 . 39( نعم)، قيل: يا رسول الله بالجن

عَمَلِ فِيهِنَّ )رسول الله صلى الله عليه وسلم:  وقال
ْ
يْهِ مِنَ ال

َ
حَب  إِل

َ
 أ

َ
ِ وَلا

 اللََّّ
َ
د
ْ
مُ عِن

َ
عْظ

َ
امٍ أ يَّ

َ
مَا مِنْ أ

بِيرِ والتحميدمِنْ هَذِهِ 
ْ
ك
َّ
هْلِيلِ وَالت ثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّ

ْ
ك
َ
أ
َ
رِ؛ ف

ْ
عَش

ْ
امِ ال يَّ

َ ْ
 .40( الأ

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

من منى إلى عرفات،  خروجعند رمي الجمرات، وعند ال فالتكبير : أحد معالم الحج التكبير  14-18

 .وفي المسعىوعند الطواف، 

ر في قبته في منى، فيسمعه أهل كما روى البخاري في صحيحه فقال:  كان عمر رض ي الله عنه يُكب 

، وكان
ً
ر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا ر بمنى تلك الأيام  المسجد فيكبرون، ويكب  ابن عمر يكب 

 .
ً
 وخلف الصلوات، وع م فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا

رن خلف أبان بن عثمان وعمر ك )وفي البخاري أيضا  ر يوم النحر، وكن  النساء يكب  انت ميمونة تكب 

 ( .بن عبدالعزيز، ليالي التشريق مع الرجال في المسجد

، ونحن غاديان من منى إلى في البخاري أيضا و
ً
عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنسا

لبي لا ينكر )ن مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرفات، عن التلبية، كيف كنتم تصنعو 
ُ
يلبي الم

 (.عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه

من الواضح أن الأحاديث السابقة نقلت أن الصحابة كانوا يكثرون من التكبير في أيام العشر الأول 

حت الأحاديث أن من ذي الحجة، وكانوا يكثرون من التكبير في العيدين وفي أيام التشريق، وقد وض

 النساء كن يشاركن الرجال في هذا التكبير، وأما حكم التكبير في تلك الأيام العظيمة فهو سنة،

                                                           

 ( عن أبي هريرة رض ي الله عنه. وقال المنذري: "إسناده رجال الصحيح".7779أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ) -39

(: "هذا حديث 14( عن ابن عمر رض ي الله عنهما، وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة )ص6154أخرجه أحمد في مسنده ) /40

 حسن".
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 اِلله ولا أحَب  إليه مِن العَمَلِ فيهنَّ مِن هذه )لقوله صلى الله عليه وسلم 
َ
مُ عِند

َ
امٍ أعظ ما مِن أيَّ

هليلِ  امِ العَشرِ، فأكثِروا فيهنَّ مِن التَّ حميدِ  الأيَّ
َّ
كبيرِ والت

َّ
وقد استمر رواه أحمد بسند صحيح . (والت

المسلمون على مدار التاريخ يؤدون هذه السنة التي هي مظهر عظيم من مظاهر احتفال المسلمين 

 بتعظيم الله وتكبيره.

ر من )عن أم عطية، قالت: في البخاري أيضا و
ْ
خرج البِك

ُ
ؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى ن

ُ
كنا ن

ض، فيكن  خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون خدرها،  خرج الحُيَّ
ُ
حتى ن

هرته
ُ
 ( .بركة ذلك اليوم وط

*     * *      *  *   * *                * * * 

كان عليه الصلاة والسلام إذا استوَى  فقد :التكبير عند ركوب الدابة والخروج إلم السفر 19-20

ة قال:  ِ »على ظهر الدابَّ
حَمْدُ لِلََّّ

ْ
 * ، ثم قال: ﴿ «ال

َ
رِنِين

ْ
هُ مُق

َ
ا ل

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ا هَذ

َ
ن
َ
رَ ل

َّ
ذِي سَخ

َّ
 ال

َ
سُبْحَان

 
َ
لِبُون

َ
ق
ْ
ن
ُ َ
ا لم

َ
ن ِ
م رَب 

َ
ا إِل

َّ
إِن حَمْ )[، ثم قال: 14، 13﴾ ]الزخرف: وَ

ْ
، ال ِ

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
بَرُ،  دُ ال

ْ
ك
َ
ُ أ ، اللََّّ ِ

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
، ال ِ

لِلََّّ

بَرُ 
ْ
ك
َ
ُ أ بَرُ، اللََّّ

ْ
ك
َ
ُ أ  »ثم قال: « اللََّّ

َ
ت

ْ
ن
َ
 أ

َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
 
فِرُ الذ

ْ
 يَغ

َ
هُ لا

َّ
إِن
َ
فِرْ لِي، ف

ْ
اغ

َ
ي ف س ِ

ْ
ف
َ
 ن
ُ
مْت

َ
ل
َ
ي ظ ِ

 
كَ إِن

َ
 (سُبْحَان

 . أخرجه أبو داود 

رسول الله ص م الله عليه وسلم إذا استوى ع م بعيره  كانقال ) عن ابن عمر رض ي الله عنهماو 

 
ً
ر ثلاثا   ( رواه مسلم .خارجا إلم سفر كبَّ

  أي: المكان  كان :ع م مكان مرتفع  التكبير عند الصعود -22
ً
صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا

سلم يستصحب  -كما في البخاري  - المرتفع كبر
ُ
التكبير في سفره، وكان يوص ي بذلك أصحابه. والم

رًا 
ُّ
ة الله وعظمته وإحاطته وحفظه، ومتفك  واديًا، مستشعرا معيَّ

َ
رُ كلما صعد مرتفعا، أو هبَط ويُكبّ 

 . فاقهافي سعة الدنيا، وتباعُد أطرافها، وآ

سافرَ بقوله:  وقد
ُ
ي الم عليك بتقوَى الله، والتكبير ع م كل )كان النبي صلى الله عليه وسلم يُوص  

 هو المكان العالي. ويماثله صعود السلم أو الدرج أو المصعد. .41( شرَف
ُ
 والشرف

                                                           

(، وابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب فضل 3445(، حديث )47أخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الدعوات، باب )  /41

 (.2771الحرس والتكبير في سبيل الله )
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م رسول الله ص م الله عليه وسلم )أنس رض ي الله عنه قال:  عن : التكبير عند الذبح -23 حَّ
َ
ض

بكبشين أملحين أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه ع م صِفاحِهما. قال: 

 رواه مسلم . (باسم الله، والله أكبر)رواية: ويقول:. وفي (وسمى وكبر

*         *   *  *   *         *  *  *   * * 

: في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري التكبير عند سماع خبر مفرح وبشارة خير -24

فيقول: لبيك يقول الله يا آدم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -رض ي الله عنه  -

وسعديك والخير في يديك، قال: يقول أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار ؟ قال: من كل ألف 

تسعمائة وتسعة وتسعين، فذلك حين يشيب الصغير, وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس 

ينا فقالوا: يا رسول الله، أ ،فاشتد ذلك عليهم سكارى وما هم بسكارى, ولكن عذاب الله شديد

 ذلك الرجل؟ قال: )
ً

ا ومنكم رجلا
ً
والذي نفس ي  ، ثم قال:أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألف

رنا،( قال: بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة والذي نفس ي ثم قال: ) فحمدنا الله وكبَّ

جلد  بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في

حِمَارِ 
ْ
مَةِ فِي ذِرَاعِ ال

ْ
ق الرَّ

َ
  (.الثور الأسود، أو ك

:أما تكبيرهم فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة  -في شرح على مسلم  - قال الإمام النووي رحمه الله

 ....وفيه حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه 

ي ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه و  ِ
 
ي بِيَدِهِ ، إِن س ِ

ْ
ف
َ
ذِي ن

َّ
وَال

ةِ . 
َّ
جَن

ْ
هْلِ ال

َ
 أ
َ
ث

ُ
ل
ُ
وا ث

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
الَ : أ

َ
ق
َ
ا . ف

َ
رْن بَّ

َ
ك
َ
ةِ . ف

َّ
جَن

ْ
هْلِ ال

َ
وا رُبُعَ أ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ا . ف

َ
رْن بَّ

َ
ك
َ
ف

هْلِ 
َ
 أ
َ
وا نِصْف

ُ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
رْجُو أ

َ
ا : أ

َ
رْن بَّ

َ
ك
َ
ةِ . ف

َّ
جَن

ْ
 .رواه البخاري  ( ال

 نِسَاءَكَ ؟ ) عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه قال :و 
َ
ت

ْ
ق
َّ
ل
َ
بِي ص م الله عليه وسلم : ط

َّ
 لِلن

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق

بَرُ 
ْ
ك
َ
ُ أ  : اللََّّ

ُ
ت

ْ
ل
ُ
 . ق

َ
الَ : لا

َ
 . (6218رواه البخاري )( ق

التكبير والتسبيح معناهما تعظيم الله وتنزيهه ) :  -في شرحه للبخاري  – قال ابن بطال رحمه الله

من السوء ، واستعماله عند التعجب واستعظام الأمور حسن ، وفيه تمرين اللسان ع م ذكر 

 ( .الله ، وذلك من أفضل الأعمال
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ا دَ ) عن أنس بن مالك رض ي الله عنهو  مَّ
َ
ل
َ
يْبَرَ ... ف

َ
زَا خ

َ
ِ ص م الله عليه وسلم غ

 رَسُولَ اللََّّ
نَّ
َ
لَ أ

َ
خ

رِ 
َ
ذ
ْ
ن
ُ ْ
سَاءَ صَبَاحُ الم

َ
وْمٍ ف

َ
ا بِسَاحَةِ ق

َ
ن
ْ
زَل
َ
ا ن

َ
ا إِذ

َّ
يْبَرُ ، إِن

َ
 خ

ْ
رِبَت

َ
بَرُ ، خ

ْ
ك
َ
ُ أ الَ : اللََّّ

َ
 ق
َ
رْيَة

َ
ق
ْ
 متفق عليه. (ينَ ال

وتكبيره عليه الصلاة والسلام وقع استبشارا وتفاؤلا بفتح خيبر وتخليص المسلمين من أذى اليهود 

تدل على مشروعية التكبير عند رؤية الش يء المستحسن ، أو عند  –وغيرها  –فيها .فهذه الأحاديث 

التعجب من أمر ما ، وأنه لا حرج على من يفعل ذلك ، سواء كان على وجه الانفراد أم في جماعة 

 .42من الناس 

 *         *   *  *   *         *  *  * *  * 

إذا رأيتم الحريق، فكبروا، فإن التكبير ): قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير عند الحريق -25

 .43 (يطفئه

لما كان الحريق سببه النار، وهي مادة الشيطان التي  : -زاد المعاد  –رحمه الله تعالم قال ابن القيم 

خلق منها، وكان فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه 

تقمع  -عز وجل-وتنفيذ له؛ فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب 

 -عز وجل-له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياء الله  -عز وجل-تكبير الله الشيطان وفعله، ولهذا كان 

لا يقوم لها ش يء، فإذا كبر المسلم ربه أثر تكبيره في خمود النار وخمود الشيطان، التي هي مادته، 

 44. فيطفئ الحريق، وقد جربنا نحن وغيرنا هذا فوجدناه كذلك، والله أعلم

                                                           

 موقع الإسلام سؤال وجواب . – كم التكبير عند رؤية الش يء المستحسنح -42

ابن السني وابن عساكر  في عند )  قال الإمام المناوي في الفيض :و  - 292 -289برقم   - ابن السني في عمل اليوم والليلة اهرو  -43

 قى أهل الحديث.( نقلا عن موقع ملتوإسناده ضعيف لكن له شواهد تاريخه عن ابن عمرو  ابن العاص

: إن إطفاء الحرائق من خلال الترددات الصوتية المنخفضة يعتبر طريقة فعالة ورخيصة وتحمي أحد الباحثين ويقول  -44

 ع م البيئة. ومع أن هذه التجربة طبقت ع م حرائق 
ً
البيئة من التلوث، لأن معظم مواد الإطفاء هي مواد كيميائية تترك آثارا

احثون بتطوير الجهاز والبحث عن الترددات الصوتية المناسبة والأكثر فعالية في إخماد الحرائق الكبيرة. صغيرة، ولكن يأمل الب

 ع م الحريق هي الترددات 
ً
، تؤكد أن الصوت يطفئ الحريق، والترددات الأكثر تأثيرا

ً
 الحقيقة العلمية التي تم اختبارها عمليا

ً
إذا

 من حيث الذبذبات الخاصة بها... هذه حقيقة  المنخفضة، وفي اللغة العربية لدينا حروف
ً
مثل الهاء والباء هي الأكثر انخفاضا

! ماذا 2015علمية جربها باحثو جاعة جورج ماسون عام 
ً
، ولكن ماذا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام قبل أربعة عشر قرنا

موقع  -بقلم عبد الدائم الكحيل  - ار.. سبحان الله!التكبير يطفئ الن)مقال :  قال، وهو سيد العلماء والذي لا ينطق عن الهوى؟

 أسرار الإعجاز. العلمي( . 
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ائق، وهو من المصائب والبلايا التي تقع على العباد، فيقاس عليه وإن كان شرع التكبير عند الحر 

 كل ما يصيب المسلمين من البلايا والرزايا، كما هو الحال في فيروس كورونا وغيره.

فقال في مجموع  إلى جواز التكبير في كل الأمور العظام، -رحمه الله –وقد ذهب الإمام ابن تيمية 

التكبير يطفئ الحريق ". فالتكبير شرع أيضا لدفع العدو من  (: وروي " أن229 /24الفتاوى )

 شياطين الإنس والجن والنار التي هي عدو لنا.

وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال.  

في القلوب على كبرياء تلك الأمور أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة: ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه 

الكبار فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان. مقصود العبادة 

 .45 بتكبير قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه

رُّ التأذين . قال الإمام ابن في أذن المولود اليمنى، والإقامة في اليسرى  ذانلأا -26-27 القيم: "وس 

نة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة  وَاُلله أعلم؛ أن يقرع سمعَ الإنسان كلماتُ النداء العلوي المتضمّ 

ل ما يدخل بها في الإسلام؛ فكان ذلك كالتلقين  له شعار الإسلا  عند دخوله إلى الدنيا، كما  مالتي أوَّ

ستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به وإن لم يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير م

 .46 يشعر"

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

 التكبير عند ختم القرآن بعد كل سورة من الضحم إلم الناس : -28

التكبير في السور الأخيرة سنة وهو قراءة البزي عن ابن كثير، ويشرع عنده أن تجمع التهليل 

مع التكبير كما قال الجزري في النشر وابن كثير في التفسير، وقد ذكر ابن الجزري أنه والحمدلة 

 .47جرت عادة المكيين من القديم بالمداومة عليه في التراويح

                                                           

 مجلة المجتمع . – د مسعود صبري  - التكبير عند المصائب والشدائد -45

الباب الرابع في استحباب التأذين في أذنه اليُمنى والإقامة في أذنه  -للعلامة ابن القيم  – تحفة المودود بأحكام المولود -46

 (.31اليُسرى )ص

كر في سبب التكبير أسباب عديدة ، أشهرها أنه ص م الله عليه وسلم كان قد انقطع عنه الوحي مدة ، فلما عاد بعد  -47
ُ
وقد ذ

كَ وَمَ  عَكَ رَب   بهذا ، وهذا لو صحَّ فإنه لا يدل ع م استحباب انقطاع نزل عليه بسورة الضحم ، وفيها )مَا وَدَّ
ً
ر فرحا م( فكبَّ

َ
 
َ
ا ق

 التكبير الذي قال به بعض القراء ، وذلك من وجوه :

 . أنه ليس فيه تكبير من بعد كل قراءة للسورة .1
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اء في مناسبة التكبير من بعد سورة الضحى : أنه لما تأخر الوحي   قال ابن كثير  رحمه الله : وذكر القرَّ

يْل  عن رسول الله صلى الله 
َّ
حَى . وَالل ك فأوحى إليه : ) وَالضُّ

َ
عليه وسلم وفتر تلك المدة ثم جاءه المل

 .ولم يُروَ ذلك بإسناد يُحكم عليه بصحة أو ضعف 
ً
 ، وسرورا

ً
ر فرَحا ا سَجَى ( السورة بتمامها : كبَّ

َ
ذ إ 

  ، فالله أعلم " انتهى .

ذهب جماعة من أهل الأداء عن حفص إلى الأخذ بالتكبير  : وقال الدكتور أيمن سويد في شرحها

 :مذاهب ولهم فيه ثلاثة

 .التكبير أول ألم نشرح وما بعدها إلى أوّل الناس  :الأول 

 .التكبير آخر الضحى وما بعدها إلى آخر الناس  :الثاني 

ر لابد من اقترانه التكبير أول كل سورة سوى براءة أما براءة فلا تكبير فيها لأن التكبي :الثالث 

  .وذهب الجمهور إلى تركه مطلقا.بالبسملة ولابسملة فيها

بي   -رض ي الله عنه -في صحيح البخاري عن أنسف : في الغزو والجهاد التكبير  -29
 
ح الن قال:صب 

م خيبر وقد خرجوا بالمساحي 
 
م الله عليه وسل

 
ا رأوه قالوا:  -آلة كالفأس-ص  ع م أعناقهم، فلم 

د والخميس  م الله عليه  - الجيش –محم 
 
بي  ص 

 
د والخميس، فلجأوا إلم الحصن، فرفع الن ، محم 

م يديه وقال:
 
وْمٍ )اللهُ  وسل

َ
ا بسَاحَةِ ق

َ
ن
ْ
زَل
َ
ا ن

َ
ا إذ

َّ
يْبَرُ إن

َ
 خ

ْ
رِبَت

َ
بَرُ خ

ْ
سَاءَ صَبَاحُ )  أك

َ
ف

رِينَ 
َ
ذ
ْ
ن
ُ
وْمُ إلم أعْمَالِهِمْ ،[177]الصافات: (الم

َ
رَجَ الق

َ
ا، قالَ: وخ

ً
ث
َ

لا
َ
هَا ث

َ
 48 . قال

رض ي الله  البراء بن عازب عن غزوة الخندقفي  أيضاكبر  ص م الله عليه وسلوكما كبر رسول الله 

 فيهِ عنه قال : 
ُ
ذ
ُ
 عرضَ لنا حجَرٌ لا تأخ

َ
رِ الخندق

َ
مَ أن يُحف

َّ
ُ عليهِ وسل م اللََّّ

َّ
ِ ص 

ا أمرَنا رسولُ اللََّّ
َّ
لم

مَ 
َّ
ُ عليهِ وسل م اللََّّ

َّ
ِ ص 

مَ فجاءَ رسولُ اللََّّ
َّ
ُ عليهِ وسل م اللََّّ

َّ
ِ ص 

المعاولُ فاشتكينا ذلِكَ إلم رسولِ اللََّّ

 المعولَ وقالَ 
َ
ِ )فألقى ثوبَهُ وأخذ  الصخرة ثم قال  (بسمِ اللََّّ

َ
ث

ُ
كسرَ ثل

َ
 ف

ً
كبرُ )فضربَ ضربة

َ
ُ أ اللََّّ

                                                           

ر إلم سورة الناس .2  . وليس فيه أنه كبَّ

 عه .. وأنه كان التكبير مرة واحدة ولسبب مجيء الوحي بعد انقطا3

 . وأنه ليس في كل السور الأخرى ما في سورة الضحم من معاني .4

 ع م أن هذه الرواية لم يأتِ لها سند صحيح بل ولا ضعيف .

ورِ،  -48  الواسعُ عندَ الد 
ُ
: هي المكان

ُ
احة سَاءَ »والسَّ

َ
ا؛ ا«ف

ً
مَ ثلاث

َّ
م اُلله عليه وسل

َّ
رينَ، قالها النبي  ص 

َ
نذ

ُ
بُح صَباحُ الم

َ
ستِبشارًا ، أي: ق

 إلم 
َ
يبرَ كانوا خارجين

َ
يْبرَ عندَ دُخولِها أنَّ أهلَ خ

َ
يبرَ.وقد كان الحالُ في خ

َ
تِح مِن خ

ُ
مَ بما ف

َّ
م اُلله عليه وسل

َّ
أعمالِهم، حيث منه ص 

ميسُ 
َ
دٌ والخ رعٍ وحَرْثٍ، فقالوا: مُحمَّ

َ
 .)الدرر السنية ( كانوا أهلَ ز
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امِ 
َّ
 مفاتيحَ الش

ُ
 من مكاني هذا ،أعطيت

َ
ي لأبصِرُ إلم قصورِها الحمراءِ الآن ِ

 
ِ إن

قال ثمَّ ضربَ  (واللََّّ

ِ )أخرى وقال  ا آخرَ وقالَ  (بسمِ اللََّّ
ً
لث
ُ
 مفاتيحَ فارسَ )وكسر ث

ُ
كبرُ أعطيت

َ
ُ أ ي لأبصرُ قصرَ  اللََّّ ِ

 
ِ إن

واللََّّ

 وقالَ  (المدائنِ الأبيضَ 
َ
الثة

َّ
 مفاتيحَ )ثمَّ ضربَ الث

ُ
كبرُ أعطيت

َ
ُ أ ِ فقطعَ الحجرِ وقالَ اللََّّ

بسمِ اللََّّ

ي لأبصر باب صنعاءَ  ِ
 
ِ إن

 .49( اليمنِ واللََّّ

رض ي  الجنود كسعد بن أبي وقاصواستخدمها الصحابة من بعد ذلك في معاركهم لتحميس 

ر 14في موقعة القادسية عام  اللله عنه مرات قبل الهجوم ع م الفرس بجيش  4هـ، عندما كب 

 . هـ 21رض ي اللله عنه في النهاوند عام  المسلمين. والنعمان بن مقرن 

 
ً
إن التكبير يدل ع م كبرياء الله سبحانه، وتكراره في هذه المواطن بهذا العدد له أثر إيماني : وأخيرا

 المسلم، والارتقاء بصاحبه إلم المنازل العالية، والدرجات الرفيعة. في حياة 

ِ الكبير، ومعه تطمئن   فهو 
 بالله الع ي 

ُ
يجدد عهد الإيمان، ويقوي الميثاق الغليظ، والارتِباط

 إذا سهِرَت. 
ُ
نُ به القلوبُ إذا احتارَت، وتنامُ عليه العيون

ُ
 النفوسُ إذا اضطربَت، وتسك

التي يشرع فيها؛ فإن لذلك أثرا عظيما في الصلة مع الله  ماكنلأأحرانا أن نواظب عليه في كل ا فما

 . سبحانه، والخضوع لعظمته وجلاله

 *  *     *      *    * *     *      * * * 

 

 

 

 

 

                                                           

وذكره  (3/421(، والبيهقي في ))دلائل النبوة(( )410(، والروياني في ))المسند(( )8858)أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى((  -49

الموسوعة الحديثية(  –)الدرر السنية  أشار في المقدمة أنه صحيح الإسنادو  (510ص ) - الأحكام الصغرى  فيعبد الحق الإشبي ي 

. 
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 الخاتمة

 50شعر في كلمة الله أكبر

 نشيد الله أكبر محمد بن سعد الدبل  يقول الشاعر الدكتور 

مِي
َ
بَرُ مِلْءُ سَمْعِي وَف

ْ
ك
َ
ُ أ كِي دَمِي             اللََّّ

ْ
بَرُ رَجْعُهَا يُذ

ْ
ك
َ
ُ أ  اللََّّ

مِي
َ
ت
ْ
ن
َ
يْهِ أ

َ
بَرُ وَإِل

ْ
ك
َ
ُ أ جْرِمِ                          اللََّّ

ُ ْ
ِ الم

عَدُو 
ْ
 عِزَّ يَوْمًا لِل

َ
 لا

تِي مَّ
ُ
رِي يَا أ ِ

ب 
َ
بَرُ ك

ْ
ك
َ
ُ أ             اللََّّ

ُ
وَان

ْ
تِيعُن

َ
ا وَعَقِيد

َ
ن  صَوْتِي فِي الد 

ةِ  دَّ ِ
 
ا وَالش

َ
خ بَرُ فِي الرَّ

ْ
ك
َ
ُ أ تِي                     اللََّّ

َّ
 سُن

َ
ه
َ
بَرُ مَجْدُ ط

ْ
ك
َ
ُ أ  اللََّّ

• • • 

 
َ
ه
َ
ِ ط

ا فِي ظِل 
َ
ن
ُ
رْق

َ
حُدُودْ               ش

ْ
بْعَادِ ال

َ
ورُ أ

ُ
 ن

بِي ٍ 
َ
ا مَجْدُ ن

َ
ارً              مَجْدُن

َ
تِخ

ْ
 اف

َ
جُدُودْ لا

ْ
 ا بِال

لَ جَهْرًا
َ

لا
ْ
غ
َ ْ
مَ الأ

َّ
وُجُودْ        حَط

ْ
 يَبْنِي ال

َ
 وَعَلا

زْدَرِيهِ 
َ
عَادِي ت

َ ْ
حَسُودْ            وَالأ

ْ
بْعُ ال

َ
ا ط

َ
ذ
َ
 هَك

• • • 

احْ 
َ
كِف

ْ
عْدُو لِل

َ
بَرُ يَوْمَ ن

ْ
ك
َ
ُ أ جِرَاحْ                    اللََّّ

ْ
رِي سُمَّ ال

َ
مْت

َ
بَرُ ن

ْ
ك
َ
ُ أ  اللََّّ

 ُ وَاحْ اللََّّ
 
 الن

ُ
ات

َ
رَى ذ

َ
يْ ت

َ
بَرُ ك

ْ
ك
َ
ا وَرَوَاحْ                      أ دُوًّ

ُ
رٌ غ

ْ
خ

ُ
هَا ذ

َ
ا ل

َّ
ن
َ
 أ

ا 
َّ
يَوْمِ  -أن

ْ
بَابَ ال

َ
حْ  -ش

َ
لا  الصَّ

ُ
وَان

ْ
حْ      عُن

َ
لا

َ
ف
ْ
رْجُوهُ ال

َ
ِ وَن

م اللََّّ
َ
دْعُو إِل

َ
 ن

بَاحْ  مْسُ الصَّ
َ
رَى ش

َ
 ت
ْ
ن
َ
 بُدَّ يَوْمًا أ

َ
ا      لا

َّ
حْ مِن

َ
رْجَاءِ لا

َ ْ
ِ فِي الأ

صْرُ اللََّّ
َ
 وَن

• • • 

هُ 
ْ
ِ وَمِن

حْنُ لِلََّّ
َ
امْ                          ن

َ
يْهِ الِاحْتِك

َ
 وَإِل

                                                           
 نقلا عن شبكة الألوكة الأدبية واللغوية .  -50
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ةٍ 
َ

مْ                وَدُعَاءٌ فِي صَلا
َ

لا رْدَ السَّ
َ
ف
ْ
عْبُدُ ال

َ
 ن

 
ٌّ
ينِ صَف ِ

 فِي الد 
ٌ
ة
َ
امْ          وَحْد

َ
ض

َ
 يُسْت

َ
 وَاحِدٌ لا

 ا
ُ
قٌ وَلِسَان

ْ
ط
ُ
ادِ ن مْ            لضَّ

َ
لا

َ
ك
ْ
 ال

ُ
ظ

ْ
ف
َ
 وَاحِدٌ ل

• • • 

 : سعد مردف يقول الشاعر الدكتور  و 

رُ 
َ
 لا ناسٌ، ولا بش

َ
 لهمْ منَ اِلله نارُ اِلله، والشرَرُ                                        أبناءُ صِهْيَون

روا  حزبُ العداوةِ مذ كانوا
َ
فرواوحزبُ                 ومذ حض

َ
ي إذ ك

ْ
 منْ جَاهروا بالبغ

 
ً
 كيف ينتحرُ!                           قد أعلنَ الحربَ حربَ الله مبتدئا

ً
 يداهُ، جهولا

ْ
ت  تبَّ

ى أملٌ 
َ
ا جن  يمنعُه ممَّ

َ
دِرُ                                      هيهات

َ
 أزرى به في الأرض مقت

َ
 إنْ كان

 ع
َ
 الغاصبين

َ
واظِ جمرٍ، فما يُبقي، ولا يذرُ                           مَ وإن قض ى اُلله حَرق

ُ
 ش

ها عِبرُ                                              في كل مغتصَباتِ الأرض ألهبَها ِ
 منتقمٍ في طي 

َ
 نيران

 يعودُ ع م رغم الألم                             كي يَعلمَ الحق  حق  القدسِ أنَّ لهُ 
ً
 فجَرُوايوما

بَرُ                                                    والله أكبرُ حاميها، ورافعُها
ُ
و له الك

ُ
 الله أكبرُ مَن تعن

 مِن مَآذننا
ْ
ت

َّ
سِرُوا                                               الله أكبرُ عل

ُ
 الله أكبرُ من أفواهِ مَن أ

 الله أكبرُ من أطفالنا عبَرَ 
ْ
، وتنهَمرُ                                         ت

ً
هِمُ الفجرَ أسحارا

ْ
 تستل

م، وموجَعَةٍ 
َ
ك 

َ
رَرُ                                               الله أكبرُ مِنْ ث

َ
 الله أكبرُ من شيخٍ به ض

• • • 

وا، ومن عبَرُواومَن                       الله أكبرُ منْ أعماقِ مَن نزَحوا
 
ط

َ
 أقاموا، ومن ش

انِ مدْرَسَةٍ 
َ
رسِ ما صدرُوا                         الله أكبرُ من حيط

 ع م صِبْيَةٍ في الدَّ
ْ
ت

َّ
 دُك

 ما لها ذنبٌ، ولا وزرُ                                           الله أكبرُ من أنفاسِ آنسةٍ 
ْ
ت

َ
زهق

ُ
 قد أ
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 الصَمتِ 
َ
 الله أكبرُ فوق

ٌ
بِرُوا          هادرة

ُ
وا، وما ق

ُ
 تعلو ع م عَرَبٍ مات

 
ْ
 عرفت

ْ
 منها اليومَ يستعِرُ         "اُلله أكبرُ" نصرُ اِلله مذ

َ
 صهيون

ُ
 كيان

ها
ُ
ل  اِلله للعادينَ أوَّ

ُ
صِرُ                رسالة

َ
ت
ْ
ن
َ
رَى سن

ْ
ا اللهيبُ، وفي الأخ

َ
 هذ

• • • 

 
ً
 مُبْصِرَة

ً
دُوهَا دَعْوَة ِ

ارَا                               رَد 
َ
لَّ مَن

َ
نْ ض

َ
وَى لِم

ْ
ق
َّ
عُ الت

َ
رْف

َ
 ت

بَسًا
َ
مْ ق

ُ
بِيرَ فِيك

ْ
ك
َّ
وا الت

ُ
حَيَارَى                وَاجْعَل

ْ
م دَرْبِ ال

َ
ورَ عَ 

 
رُ الن

ُ
ش

ْ
 يَن

هُ 
ُ
ظ

َ
وْ يَحْف

َ
حَقَّ أ

ْ
 ال

ُ
 يَصُون

َ
                              لا

َ
يْرُ مَنْ يَرْجُون

َ
ارَاغ

َ
  لِله وَق

• • • 

نا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، اللهم أصلح ءاللهم حقق رجاءنا واستجب دعا

لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 

 لنا من كل شر.معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة 

 
ُ
ة
َّ
 ولِله الحَمْدُ والمن

ْ
ت  تمَّ

* * *         *   *  *   *         *  *  * 

 


